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2 هبحن 


اعرم 


بسسصم بحث فى علاقة السير والتراجم بالتاريخ ومثئل هذا 


سيد البحث لا يحتاج إلى تقديم أو مقدمات لأنه يطرق 


موضوعه مباشرة » ولا يحتاج إلى شرح بهد ه المؤلف للفكرة 
التى شدمها لقرائه » إلا أن .فصح عن سر اهتامه هذا البحث » 
والأفكار التى راودته والتى بعنها فى بحثه هذا . 

ولعل الحوابة هى التى حملتنى أولا على هذا البحث » الحواءة 
التى تتشددتى داتكماً إلى البحوث التاريخية » ولكن الحواءة وحدها » 
لا تصبح حافزا على الكتابة » مالم تصحها تلك الرغبة الملحة 
التى تحمل الباحث أو الكاتب عل الاتصال بغيره من الباحثين 
فى ميدانه أو مجمهرة القراء تمن تعنهم أمثال هذه البحوث 
أو مشاركون الماحث هواته لها . 
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ولقد حملتنى :لك الرغية الملحة عل كتاية هذا البحث ودفعه 
إلى المتخصصين والقراء » ذلك أنا مازلا نشق طر قنا بمجيد 
وتوتر فى ميدان البحوث التارمخية » ما كان منها منصبا على 
التار يخ » وهو ما يستوعب غاءة جهدنا » أم متصلا بفلسفة التاريخ 
أو التاريخ كعل له أصوله وطرائقه وسامجه » وها مالم نعن هما 
بعد » ومازلنا نعيش فهما عالة على الغرب » وحتى فى هذا 
نكت بالقشور ولا تتفذ إلى اللب فتبدو الفكرة ذامة فى 
أذهاتنا وتحمانا بعيدا عن جوهر الحقيقة التارغخية ومن ثم بأنى 
محلملنا للواقعة قعة التاريخية خا سقما منحرفا » فاذا محجنبنا تلك 
المسالك الوعرة فى ميادين الفلسفة التاريخية أو مناهج البحث 
التارييخى الخد ثة كانت رواشنا للتارييخ سردا ملا لأحداث ماضية 
لا ثنبين فيها حكنة التاريخ أو القصد من دراسته . 

ولا أحاول أن أ كون متشامما فى نظرتى هذه » وإنما أقرر 


حقيقة واقعة نهتدها لجهد شاق ما زال بنتظرنا فى ميدان 
الدراسات التارمخية » حتى تشكون لنا شخصية نار حية متميزة 
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مستقلة نستوحها حقيقة الماخى دون محيف ويكون طرقنا 
الحاضر قوبما نسلكه على هدى و بصيرة . 

وليس حق هذا إلا مخاولة ششلة قى حخااس من جوااف 
الدراسات التارخية الفسيحة حملتنى عليه أفكار عدبدة راودتنى 
عن ماهية السير والتراجم وعلاقتها بالتا ريخ » لا أدعى أننى حئت 
فها ديد وكل ما أستطبع أن أقوله » إنها فها عدا استشهادى 
أفكار غيرى بعد مناقشتها والمسك لها أو علها » من تفسكيرى 
فجدى. 4 إلى قا ترات الحتيد وعدر الخمرء » وما أ 
من ورائها إلا أن أل ميدانا ظل مغلا أمامنا هو ميدان 
فلسفة التارريخ » أرجو أن ملحه غيرى من الفلاسفة والمؤرخين 
وأرجو أن أسير فيه إلى الغاءة المرحاة منه . 

ولقد أخذت هذا الموضوع بالذات بعد أن نشطت لدينا 
ا كتابة السير والتراجم وأوفت على جهد المؤرخين فى كتاية 
التاريئخ العام قا زال جهدنا فى هذا الميدان ضئيلا » بل إن حهد 
الزملاء من المؤرخين فى كتابة السير التاريمخية جهد ضئيل 
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320116 1/أ| 0ع صاطم/مامى.اممطعع13] 


إذا قبس بجيد غيرم من الأدباء والتكتاب فى هذا الميدان . 

الى هؤلاء الأدياء والكتاب وغيرثم ثمن استهو مهم كتاءة 
السيرة التار خية أسوق هذا البحث مؤملا أن تقارى فى الدتا ة 
عن الشخصيات التار خحية منهج المؤرخ العامى ولسة"٠لا‏ دب الفنان . 


والله ولى التوفيق ١,‏ 


دكنود مسين فوزى النهار 


١ صصص 84م"‎ ١5 


للمات ذ _20 
ف ) 5 بوسهة ١953585‏ 
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السَارس 


بين اقامى و وا صر 








كتب سياحية وأثرية وتاريخ 


د 


موي اول اا ا 0 








صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 اا عع ماطخم/مامع.امماءعع13] 


ما شرالتايخ ؟ 


1 أ بم كا برى « هير نشو 6 هو مدونة العصور الخحخُوالى 

تلك ) وكتاا الحافظ لأخبارها أو هو التدوين القصصى 
لمجرى الأحداث العالمية كلها أو بعضها » ومن قبله عرف 
ابن خلدون التارخ بأنه « فن يوقفنا على أحوال الماضين 
من الأمم فى أخلاقهم والأنبياء فى سيرجم » والملوك فى دوهم 
وسياستهم حتى تم فامدة الاقتداء فى ذلك لمن برومه فى أحوال 
الدين والدنيا » . 

فالتاريخ إذن هو جماع أحوال البشر ما بشع منهم وما بقع 
علهم » ولعلنا تقول مع ربة التاريخ فى الأساطي اليوثائية « فى 
لاند عنى شأن من شئون الإنسان » وهو مدونة الماضى لللاء 
الحاضر وفى إطاره هذا لا سلى قديه فهو دانم الجدة والتجدد » 
ذلك أن الإنسانية ترتيط يماضها ارتباطا وثيقا ولا تستطيع 
من هذا الماضى فكاكا » وهنا بلعب الزمن دوره الأزلى ببحيث 
بدو حامدا لا بتحرك مالم تتواتر على مسرحه أحداث هى 
من صنع الإنسان أولاء فالإنسان هو صانع التارريخ الفذ لا.فوقه 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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فى صناعته هذه صانع آخر » وهى من صنع الكياة ثانيا» فاحياة 
تفرض نسها على إرادة الإسان » والصراع الذى خوضه 
الإنسان فى معركة الماة هو الدراما الخالدة على مسسرح الزمن . 

وقد “تتحدد الصور والمااظر فى نلك الدراما ولكن 
شخوصها ونوائر أحدائها باقبان » فالإنسان هو الإنسان 
ومعركته خالدة مأ تى مع الزمن والحياة 6 ومحق لنا أن نقول 
مع المؤرخ الإإيطالى المعاصر « ندتوكروتش © إن التارييخ كله 
هو تاريخ الحاضر فنحن لا نغى حقا من دراسة التا رريخ غير 
التعرف على الإطار الذى نعيش فيه ومعرفة أصوله » ولا شنى 
لنا معرفة الحاضر وتفسيره مالم ندرك الماضى بالبحث فى حقيقة 
وجوده »© والواقع أن كل ما شاوله التا ريخ بالبحث حاضر 
موحودة أما ما مغى وانقطع وجوده فلا سلطان للتاريخ عليه » 
ولاستطيع المؤرخ فى هذا الميدان أن بنزع إلى الخيال والتصور 
فكل ما ند عن اقيق البلجاء الموثوق فى ختها بعد بعدا يننا 
عن القيقة التاريخية التى ,ستند إليها المؤرخ فى معرفة الصورة 
الحقيقية للماضى » وتمدو هذه الصورة فى مخلفات الماضى المادية 
من آثار ومدونات » وقد تدخل فبا التقاليد والأعراف التى 
سامت من عوادى البلى » وحتى هذه التقاليد والأعراف لايَكن 

١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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أن ندخل فى باب القيقة التاريخية ما لم عرف المؤرخ على 
أصولها وصورها الماضية ونطورها خلال سنى الماضى قصرت 
أم طالت حتى الوقت الحاضر » على أن ستقيم هذا التطور 
مع الصورة التى بتهى إلها فى الخاضر » فهذه التقاليد والأعراف 
إذا ما ثما كد المؤرخ من قائها سليمة من عوادى البلى كانت 
ذخيرة طببة لبحثه التاريخى » وقيمتها ليست فى ذاتها ولكن 
فى دلالتها على الماضى وقد لا تكشف عن صورة الماضى بشكل 

مساشر ولكن با تلقيه من أضواء تثير الطر بق أما م المؤرخ . 

وسدو للنظرة العابرة أن الآثار والمدونات هى اللْقائق 
الملموسة من مخافات الماضى التى عتمد علا المؤرخ فى بحثه » 
ولكن هذه الأثار والمدوتات ليست قبمتها أو أحميتها فى ذاتما 
ولكن فى دلالتها على الماضى » ولا تستطيع أن نظفر بالقيمة 
أوالأهمية التى :ضفها الحقيقة علها مالم يلق المؤرخ علها الأضواء 
التى تكشف عن حقيقة الماضى وهذا هو عمل المؤرخ المقبيق 
لغبد المؤرخ أن سين الْقيقة وسط ركام من الآراء والانفعالات 
والعواطف » بل والإرادة التى صنعت ”نلك الأثار والمدونات 
التى تنم عن الوقائع أوتمبر عنباء فإذا سمل المؤرخ على أن يتقصى 
جهد طاقته كل أسباب الخطاً واستطاع أن ستخلص الحقيقة 

١١ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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التارمخية نقية بلحاء » فان هذا وحده لا نكى » وإنما عله 
أن بر بط تلك الحقيقة بالنزعات التى ساقتها » ذلك أن المؤرخ 
لا سحث فى الوقائع والأحداث دلسب ولكن فى النزمات الى 
ساقها » فهى الْقيقة الأزلية للنفس البشرية » وعمل المؤرخ أن 
نكشف ف النهاية عن النزمات البشسرية التى تسوق الناس للعمل » 
تلك النزمات التى تنم عن الطاقة الكبرى الكامنة فى روح 
الإنسان . 

فالتاريخ وإن كان أحدانا أو وقائع غبرت إلا أن فاته هى 
جلاء الحاضر والكشف عن حقيقته » ولا تتسنى ذلك مالم نفذ 
المؤرخ إلى حقيقة النزمات التى نسوق الوقائم والأحداث حتى 
دتم فائدة الاقنداء فى ذلك من يرومه فى أحوال الدين والدنيا» 
كم بقول ابن حلدون » والمؤرخ هذه الصفة فيلسوف أ كثر منه 
راوية فليس هناك من فضل للراوية إلا أن يقص مايرى 
أو سمع على علانه دون أن .عرض لما سمع أو يرى سبحث 
أو محليل » والراوية فى هذا مصدر من المصادر التى يرجع إلها 
المؤرخ فى بحنه شأنه فى ذلك» شأن الآثار والمدونات ااتى نسكون 
المادة الأساسية لبحث المؤرخ . 

فالمؤرخ لا بقص خبر الأحداث لغسب بل فلسفها وشتحرى 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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العلل فى وقائعها والنزءات التى نسوقها ليفسر على ضوثها أحداث 
الخاضر الذى بعيشه وليسفىمقدوره أن بزع نفسه من حاضر ه» 
فكل ما عنيه أن إشخد من الماضى وسيلة لفهم نفسه وإدراك 
ما حيط به » ولك هى فائدة التاريخ وجدوى تمل المؤرخ » 
والمؤرخ غير الفيلسوف إذ ينا ,هش فالمؤرخ أمام الواقعة التارحية 
باحدًا منقبا عن نشاتها ومجراها ودلالها » ترى الفيلسوف بطل 
عل عالم التاريخ كله فى صورته اللكونية العامة لا بعنيه العمرض 
قدر ما نفذ إلى الجوهر » ولا هم بالواقعة قدر ما يهم بالعاية » 
فبغوص وراء الواقعة بحثا وراء الجوهر وسعيا ؤراء الكل » 
ثم يضع مذهبا يمسر به الواقعة وكثيرا ما يعبر به اأؤرخ عبورا 
هينا فلا عنى به قدر ماعنى محقيقة الواقعة ذاتها وأرتماطها بزمان 
ومكان معبنين » فاذا شده المذهب الفلسنى اختلت نظرته إلى 
التاريخ وحاوزته الموضوعية إلى الذانية فى بحثه ٠‏ 

والتاريعخ 3 وإن كان لا .دخل فى مضار العلوم التحربدية » 
هو عل ببحث وبمحيص» ببحث وراء الحقيقة وبمحيص لها . ولفظ 
النارييخ حتى فى معناه العامى المجرد قد لا بعنى شيئًا على الإطلاق 
إلا أن كون بحثا أو طريقة للبحث » وليس له موضوع مالم 
قترن صفة ميزه كالتاريخ السباسى»و نعنى به نار يشخ دولة م نالدول 
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صفحة كثب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 ااا 0ع مطاطالم /صامء.كاهمهاع136] 
أو التاريخ الاجتاعى ونعنى به 'نطور أمة من الأمم فى حياتها » 
وتاريعخ الحضارة ونعنى به تقدم اللياة الإنسانية وتناريخ الفن 
وناريعخ الأديان وعكذا إلى كل ما ندرج على أية ناحية من 
نواحى اللْياة الإنسانية أو النشاط البشرى على الأرض. 
وإن لم سكن للتاريخ معنى فى اللغات الآوربية على وجه 
التعميم إلاأن يكون طربقة للسبحث» إلا أن اللفظ فى معناه اللغوى 
عند العرب دشير إلى الأوقات من ساءات و أيام وشهور وسنوات 
كان الناريخ هو البحث وراء الحقيقة ومحيصبها وحلاء عموضها 
فى أى حانب من جوانب اللْياة الإنسانية فإن السيرة هى البحث 
عن المقيقة فى حياة إنسان فذ » والكشف عن مواهبه وأسرار 
عبقربته من ظروف حياته التى عاشها » والأحداث التى واجبهها 
فى محبطه » والآثر الذى خلفه فى جيله . لذلك كانت أقرب إلى 
التأثير الدرامى من كل ألوان التاريخ الأخرى » وكانت | كر 
إثارة للقارىء من كل كتاية نارحية غيرها » حيث مجيش بكافة 
الانفعالات والعواطف التى تثور فى أعماق البشر والتى تتجرد 
١‏ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 3*0 ا/اا 0ع مططم /حامء.اهماع»13] 

منها الواقعة التار ية كمحدث وإن كانت من عمل الإنسان ذاته 
ذلك أننا حين نقص من خبر الواقعة التاريمخية مجردها من كل 
وحوافزها » فتبتى عارءة إلا من الحقيقة وحدها فهى الى تضنى 
علها رداء التاريخ ومحته » وهى التى نحسها إلى النفس الإنسانية 
حين محدوها غريزة حب الاستطلاع إلى معرفة ما جرى ٠‏ 

وقد نطغى السيرة على التاريعخ وتحتل الجانب الآ كير من 
مدو سه 4 ثفن فلاسفة التار ريخ من ,برى أن التارييخ ليس إلا سيرة 
عظاء الرحال » وهى نظرة قد بليت فى بواتقة. التفكير العامى 
الصحيح » بل هناك من براها إحدى مات التفكير التاريخى 
الندائى وإن سادت حقبة من الزمن حين أورثها الفكر اليونانلى 
عدر النيضة » فكانت سير م بلوثارك > رجع الصدى لفكرة 
الإغريق عن البطولة وتمجيد البطل حين نسبوا أعمالهم العظيمة 
إلى أبطال مجبولين أو معروفين » فالإلياذة والأوديسية من نظلم 
هوميروس » والشمرائع والقوانين من عمل ايكرجوس » 
وفى الإلياذة والأودسية “نسب الخوارق إلى أبطال 
من زهره الآلمة ٠.‏ 

إلا أن السيرة لا تحتل مكانها الحقيتى فى مدونة التاريخ ما لم 

١6 
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تكن هى نفسها تعيراً عن اللْقيقة التاريخية » المقيقة التارضية 
التى مجمع بين البطل والقوى الاجتاعية التى تتجاوب معه و محدوه 
إلى الغاءة التى تنشدها . 

فالسيرة جزء من كل وستيتى جزءا من الكل التاريخى 
للا نسا نية جمعاء , ْ 


أصل الناء بي : 

الأصل فى التاريخ هو إدراك الإنسان للقيقة وجوده 
الإجتاعى حين أخذ يكون أسرة حرص علها وبعيش فى كنفها 
وبورث أناءه مجارمه من القصص التى قصها علهم ما غير 
من أحداث حياته » ولعله كان يشير فى هذا القصص إلى ما ورثثه 
أبوه من حجار سه أضا » وهذا هو دور التارييخ الآأزلى الذى 
قوم به إلى الوقت الحاضر حين يسوق إلينا الحكىة والموعظة 
من خلال التحربة الماضية حت تتم لنا فائدة الاقتداء فى ذلك 
من يرومه م .قول ابن خلدون . 

ولعلنا لا مخطىء إذ نتصور رجل الكهف وقد زين كهفه 
تلك النقوش البدائية التى تصور حياته ليراها ويدركها من بأنى 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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بعده من بيه أو عشيرته » ولعلنا لا مخطىء إذا قلنا إن لك 
الصور التى حفظتا لنا كبوف الإنسان الأول هى أول ما دون 
الإنسان من “ار نحه . 
وقد لا مخطىء أيضاً إذا قلنا إن التدوين التارريخى سبق 
كثير اهتداء الإنسان إلى الحتابة » إذ عمل الإنسان الأول على 
أن بصور حياته ويسجلبا فى تلك الصور التىحفرها على جدران 
كهفه البدانى » وإنسبق التارريخ مرحلة التدوين التاريخى بمراحل 
إذ أنه قديم قدم اللياة الإنسانية على الأرض وإن لم ,صل عامنا 
إليه إلا من ثنايا الحفريات التى تتكشف كل يوم عن الجديد 
من حماة الإنسان الأول أو نطور الْياة على الأرض . 
ولكن عاسا بالتاريخ لا بصل إلا إلى عدة آلاف من السنين 
وهى عمر قصير إذ قيس إلى الكياة الإنسانية المديدة . 
وقد لا جد فى التكشف عن حماة الإنسان الأول عة فامدة 
انا » فبى على الأقل تسم بالبداوة والتشابه الذى ,بطوى مجربة 
الأحقاب فى سنوات طوال » إذ أن التقدم الإنسانى كان بطيئا 
إلى حد لا نلتى إليه بالا إذا قيس بالتقدم الحائل الذى يمتطبه 
الإسان فى حاضره وفى ماضيه القررب نسبيا وإن عد با لاف 
السنين . والذى بطوى تجرءة الأحقاب فى سنوات وإن طالت 
١‏ 
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إلا أنها لا تعد شيئا فى حمر الآددية الطوبل . إلا أن المراحل 
الآولى التى طواها الإنسان فى سلسلة التقدم والارتقاء تبدو 
من وجبة النظر التاريخية ذات أهمية بالغة » فالكشف عن النار 
وطبى الطعام والاهتداء إلى الزراعة أو على الأقل استنبات 
البذور وحاحتها إلى الماء والتربة الصالحة وجبر العظام المكسورة» 
لاتقل آبداً عن أهمة الاهتداء إلى الكتابة 6 وهى ولا شك 
مرحلة متقدمة من مراحل الارتقاء الإسابى » لاتقل فى أهمتها 
عن الكشف عن البخار والسكهرباء والذرة فى عصرنا هذا » 
فبى جميعا مراحل عديدة من مر احل تطور الخحضارة وارتقائهاء 
وما كان للحضارة أن تصل إلى ماوصلت إليه ما لم مجتز تلك 
الخطوات الأولى فى أمن ورخاء » وسيبتى التارييخ قاصرا 
مالم ممتد إلى تلك المراحل الأولى من حياة الإنسان عل الأرض ' 

فالتاريخ إذن ملحمة طوبلة الأمد لا محفظ منها غير القليل » 
أما كثيرها فضائع مع الماضى الذى ذهب به . 

ولا نتعدى معرفتنا بالتاريخ معرفة ما اهتدنا إليه من 
مدونات العصور المواضى وهى مدونات بدأت ولاشك عد 
اهتداء الإنسان إلى الكتابة ولم ,صل إلينا منها غير القليل 
الذى سل من عو ادى البلى . 
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ولكن هده المدونات بدورها وان عت بداءة المحرفة 
التاريخية إلا أنها لا تعد بداية للتاريخ » بل هى إحدى مصادره 
العديدة وإن كانت فى حقبة من الحقب المصدر الوحيد لامعرفة 
التاريخية . أما التارييخ أو التأريخ فقد بدأ فى مرحلة متأخرة 
نسبيا » إذ ينا ترجع المدونات التارخية سواء على ' جدران 
المعا بد أو قور قدماء المصر بين أو أوراق البردى أو ألواح 
سومر وبابل المسواربة إلى بضعة 1 لاف من السنين قبل الميلاد » 
حين قام هيكاتيوس الملطى فى منتصف القرن السادس قبل 
الميلاد فارخ لنشأة الإغريق وتجوالاتم الول ركان اطاية 
تارحة نافذة بالرغم ما شاب تار يه جه » فبو القائل 
دولا أقص خيرا 0 أعتقد من عاط الإغربق عديدة 
وما هى. إلا خرافة ) ٠.‏ 

والواقع أن المهج العلمى للتاريخ قد بدأ على بد الإغريق » 
وإن كانت بداءة خة إلا أنها كانت موفقة إلى حد عيد حين 
أخذوا يحررون العقل البشعرى من سلطان الخرافة » وبتامسون 
العلل لظواهر طبيعية كانت ننسي حتى ذلك الوقت إلى تزوات 
الآلحة وأهوائها » وكان ذلك عندما تن د طاليس الملطى » 
تكسوف الشمس عام ممه ف . م وحت نوعنه 6م ققد 

4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن غ3 الع مطاطم/حام.)اهماع»13] 

لك الإغريق حينذاك شغف بالبحث والتنقيب » وكانت 
حياة الإنسان هى أول ما أثار اهتامهم فأوغلوا فى ماضيه 
ورادوا اآثماره ودرسوا مدنياته » وكانت نلك البداءة التى بدأها 
« هيكاتيوس الملطى » حين فصل بين الحقيقة والأسطورة 
فى تأريخه لنشأة الإغريق . /' 

ثم كان « هيرودوت » وبلقب أى التارع ».شب فى مدرحة 
« هاليكارنسوس » فى الجنوب الغربى من آسيا الصغرى 
د 4هم: -ه" ق.م 6 » وحاب أقطار الشرق باحثا 
فى ماضيه متقصيا أحواله » مدونا لما وعى من ناريخه فى أسلوب 
قصصى أخاذ » وكان ذا بصيرة بطبائع الشعوب ونظرة نفذ ما 
إلى جوهر الحقيقة شغوفا بالرواءة والسعى وراء التفاصيل 
والاستطراد القصصى . فاستهواه النزاع بين الإغريق والفرس 
وكان قريب عبد به » فشهد نتاجه والآثار التى تراتبت عليه 
ورأى فيه صراءا بين مدنيتين مختلفتين إن م تسكونا متناقضتين 
فارخ له » وكانت الصورة التى أبرزها لهذا الصراع هى الصورة 
الخالدة فى مدونة التاريخ لصراع النقائض والاضداد منذ الآزل 
حتى وقتنا هذا . 

ومن بعد هيرودوت كان « البوسيديد 6 « 14/1 - 101 
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ق.م» وفاق هيرودوت فى! كتناه جوهر الحقيقة من بين 
شتى الروايات » وفى صوغ القصة التاريحخية » غير أنه حصر 
الناريخ فى ميدان ضيق كمله على الحرب والسياسة حين أفرط 
سرد أخدات الساسة واطرب فق تارك وطرن الاريوةز > 
وهى المرب التى دارت بين أثينا وأسبرطه» وقادته نلك النظرة 
الضيقة إلى تمجيد الافراد والإعلاء من شأن البطولة » وهى 
نظرة سادت الدراسات التارمحية لزمن طويل » وهو صاحب 
النظربة المشبورة عن « دورة التاريخ » معنى أن التارييخ .عيد 
نفسه » أن المفيد معرفة ما حدث فى الماضى إذ من الحتمل 
أن محدث فى المستقل شىء من قبل ما حدث فى الماضى » » 
فنكأنه اتخذ من التاريخ أداة لرسم طريق المستقبل 1 كثر مما هو 
لجلاء الحاضر ونفسيره . 

وفى المشرق برت حوليات مانيتون المصرى » وتاريخ 
بابل « لبيروسس » وقد ما شكلاها فى القرن الثالث قبل الميلاد» 
وكان أولما كاهنا مصريا عاصر بطليموس الآول والثانى » 
وَكتب اريخا باللغة المونائية لقدماء المصربين » اعتمد فى كتابته 
على المدونات المصرية القديمة وقسم فيه الآسرات التى حكنت مصر 
إلى ثلاثين أسرة » وهو التقسبم الذى أخذ به المؤرخون 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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من .عده . وقد ضاع مو لفه ول سق منه غير شذرات كانت ذات 
نفع كبير لعاماء الآثار » أما الثالى فكاهن بابلى عاصر حم 
« أنتيوكس الثانى » فى سورءة وكتب اللغة اليونانية أيضا نار يخا 
نايل استيدة من المصادر البا بلية القدعة 6 و سق من كتانه 
هو الآخر إلا ما نقله بعض مؤرخى اليو نان عنه » وانتفق قسته 
عن الطوفان وما دوته النقوش المسمارة عنها . 

ومن قبل هؤلاء المؤرخين ظهرت أسفار العبرانيين على 

ازسة متفاوتة » فنىالقر زالتاسع قب لالمبلاد على و-جه التقر ‏ سحمعت 
أسفار موسى القّسة » وأسفار يشوع وصموئيل » وفى القرن 
السادس قبل المبلاد ظبر سفر الملوك الأول وسفر الماوك الثابى 
وهى التى نكون الأجزاء الأولى من العهد القديم » وهذه 
الأسفار وإن عدت من أقدم المدونات الآديية » إلا أنها حفات 
قصص الأنبياء والرسل التى لا تعدو كونما قصصا ثارمخيا . 
وقد تركت بنزعتها الدينية آثاراً بعيدة المدى ولمدة ألف عام 
فى علٍ التاريخ حين آل أمره إلى القساوسة الرهبان بعد انتصار 
بالحقيقة التارييخية قدر ما حمل بالموعظة والمكمة الدشة وأخبار 
الخوارق والكرامات . 


؟ 
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وما كان لنا أن نعد أسفار العيراسين عملا تار خا ولا هذا 
الآثر الذى تركه اباء الكنيسة الأول فى مناهج البحث التار ينخى . 


من اللغر بو, إلى ال و مابة : 

كان « وليبيوس 6 آخر مؤرخى الإغريق العظام » عاش 
فى روما فى القرن الثابى قبل الميلاد وكتب تار يخا للحمهورءة 
الرومانية تناول فيه نشأة روما ونظامها السياسى وقصة الفتوح 
الرومانية الأولى » وأتيحت له هذه اللمقارنة بين نشاة هذه 
المدنة الجدبدة وشباءا الى الذى يقذف با إلى غوارب الجد 
وبين المدن الإغريقية المستقلة فى وطنه » ولعل تلك المقارنة 
هى التى حملته على الأخذ عذهب تيوسيديد فى « الدورة 
التاريخية » ونزعة التعريف الفلسنى للتاريم حن ره سوا 
من ضروب الفلسفة يمحدده المثل الأعلى وتتؤكده الواقعة 
التارمخية » وهو تعريف أشاعه مؤرخ إغربتى آخر عاش بعده 
شرن ونصف تقرما هو « دبواسيوس © « حوالى ١٠6‏ 
ق .م »© » وأخذ ه الفملسوف الإمجليزى « الفيكونت 
بولتجبروك » فى النصف الأول من القرن الثامن عثسر المبلادى . 

وستى التاريخ الرومانى عالة على مؤرخى الإغر بق سكتبونه 

م 
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باليونائية حتى نششر الخطيب الرومانى الصارم « كانو » كتاب 
« الأصول » فى منتصف القرن الثاتى قبل الميلاد » ثم كان هذا 
السياسى الرومانى التعدد المواهب يوليوس قيصر فارخ روب 
الغال فى سفر رائع نرى فيه صورة قبصر ماثلة فيه بالرغم من 
حرصه على كان شخصيته » نم أصدر كتابا 'آخر عن الحرب 
الآهلية ,صور الصراع يينه وبين بومى ومجلس السناتو . 
وهناك مؤرخ من معاصرى قبصر وشيعته هو سالست 
« أقسالة5 ) « كم - >6" ق٠م‏ » اول أحداث عصره 
العاصفة فى سفر لم سق منه غير رسالتين الآولى عن مؤامرة 
كاتلين » وهى مؤامرة سياسية ديرها روماتى من أصل تبيل 
هو كاتلين لقلب الحكومة الارستقراطية فى روما وتولى 
القنصلية العامة » وفشلت بعد أن كشف عتبا الخطيي اليوناتى 
شيشرون وحمل علها فى مجلس السناتو فى خطب رنانه تعد 
من أروع آثار الآداب اللاتينية . أما الرسالة الثانية فقد أرخ 
فها للحرب النوميدية التى وقعت فها بين « ١١5-11١‏ ق.م» 
وكان سالست كاما متنشاما أخذ سوق النذر إلى قومه عن الحاوءة 
التى ,تردون فبا عا ساقه إلهم من غدر كائلين والخيانة التى 
ارتكها قواد روما فى الخرب النوميدبة يقبول الرشوة من 
؟ 
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« بوجرثا » ملك نيوميديا تما أدى إلى هزية اليش الرومانى » 
ولا برى فى كفاح صداقه قيصر للفساد الذى امحدرت إليه 
الأوستقراطة الزروطانة منت الما من الانبيان و الدمان. . 

وحاء « لبق » بعد « سالست » فى فترة الانتقال من 
امهورية إلى الامبراطورية ( .وه ١٠7‏ ق . م ) يحدوه الأمل 
عل خلاف سالست بمستقبل روما وحيوتها وقدرتما على تخطى 
ا حن » فاخذ بتغنى فى أسلوب خطالى بامجاد اجمبورية الرومانية 
وفتوحبا الباهرة » إلا أن نزعته الوطنية انسوقه فى أنيارها 
وانطغى عنده على الحقيقة التاريخية فيسخرها. لدعم فكرله 
الوطنية فلا تحرج من أن يخترع الأحاددث وإسوقها على لسان 
شخوصه التارحية . 

وعد لبنى شرن حاء 'ناسيت ( ومؤزعه7 6 (مه-لنا١(‏ 6 
آخر مؤرخى الرومان العظام وأشبرثم على الإطلاق فصاحة 
وقوة بان » كان قنصلا وصبرا للقائد الرومانى الشبير أجركولاء 
حمل على تدهور الرومان » وصور فساد الأباطرة والحلاهم 
وما كان بدور فى قصورثم من ضروب الفجور والتهنك » وقارن 
ذلك فضائل الشعوب التبوتومة اللدائية الساذحة التى أخدذت 
'تتصل بالامبراطورية الرومانية . 
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وحمل 'ناسيت على اثثار المسبحية وعدها خطرأ بهدد 
الامبراطورية » فأعان أن النصارى ثم ( أعداء الجنس البشرى ) 
ولم يدرك أندا أن روما يمسكن أن تكون حامية الدين الجديد 
وأن انتشاره سيحمل الامبراطور على اعتناقه وإعلان حماءته 
له عد ذلك شرنين من الزمان . 
المطل والسسسره : 

خلص الإغرريق التاريعخ من سطوة الخرافة وبدأت غات 
باهرة من التفكير التارييخى تسفر عن اجاهات ينة » فكشفوا 
مثلا عن طبيعة الصراع الآزلى .بين المجتمعات البشرية 6 كارآه 
هيرودوت فى الصدام بين الإغريق والفرس » وأرسوا قواعد 
نظرية « الرجل العظم » أو البطل ف التاريخ وقالوا « بدورة 
التاريخ » » وعرفوا ما للتاريخ من أثر فى ثر يبه الساسة والحكام 
وما بسوقه من عظة وعبرة » إلا أنهم أغفلوا حساب الزمان 
فى تدوين الأحداث فغامت فى أذهانهم فكرة الاستمرار 
وما نؤكده من التسلسل المنطنى للتاريخ . 

وأخذ الرومان عن الأغر.ق تلك الامجاهات التى سادت 
تفكيرثم عن التارخ فآ كدوا نظرية « الرجل العظم »6 ومى 

” 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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النظرية الى قبت حتى القرن التاسع عثمر شامخة الذرى فى موكب 
التاريخ الخافل » نشد أحنايه إلبا شدا عنيفا لا إستطبع منها 
فكاكا » وكأن البطل هو الصائع الوحيد للتاريخ » وغدا التاريعخ 
على تلك الصورة تاريخ أفراد سكيفون سير الوقائم إن لم كن 
على هواهم » فعلى أقل تقدير تنيحة لتفاعل إرادتهم أو تصادمها 
مع أرادة أبطال آخرين » وسار التاريخ فى هذا الإطار ناريخحا 
للدولة وتا ريخا الحكامها وساستها وقوادها » حتى الأعمال العظيمة 
التى أرست قواعد الخضارة ودفعتها نحو الارتقاء ه الأخرى 
من صنع هؤلاء الابطال . 

وليست الطرافة التى 'تتحلى فى سلوك 7 أكثر مما تتحلى 
فى سلوك اماءات . أو الخلال الذى سكتنف سيرة البطل » 
أو الإثارة الى تنتضمنها عناصر بطولته هى الى حولت م 
تعتقد ل سير التاريخ نحو ذلك المجرى » وليست الأساطير 
المثيرة التى نسبت إلى أبطالما من المعحزات والخوارق ما شوق 
طاقة الفرد العادى و دبره هى الأخرى سببا فى أعلاء البطولة » 
ولكنة الإنسان نفسه ‏ هذا الإنسان الذى صنع التاريخ هو 
الذى ولد وفى أعماقه شعور بالعحز أورثته إياه “لك الظواهر 
الطميعية الى لاإستطيع لها تفسيرا » من برق ورعد وخسوف 

مف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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القمر وكسوف الشمس » ونحول هذا الشعور بالعجز إلى نوع 
من الاستسلام للك القوى الخفية » فيو بلوذ يكل ما جد لديه 
اماية والآأمن » وكثلت لك الماءة فى ساحر القميلة وكاهنها 
وهو لاريب إنسان ذ كى استطاع أن يقنع الناس بقدرته 
وسيطرنه على تلك القوى الخفية التى 'نفزعه » ورأى الساحر 
أو الكاهن أن ستعين برحل قوى أو محارب شجاع تدين 
الأتباع بقوته وشجاعته وغدا هذا الاستسلام طبيعة فى نفس 
البشر © فاما بدأ الإنسان سكشف عن بعض أسبرار الكون 
واتحركت فى نفوس أذ كيامهم الرغبة فى معرفة حقائق الآشياء 
وأحواهاء بقيت فى نفسه إثارة من الخوف والعجز والاستسلام 
تسوقه إلى | كبار الطولة وتقدسها » وغدا الناس بين كرة 
نابعة وقلة متبوعة » وعلى رأس تلك القلة المابوعة نسم البطل 
غارب المحد والسلطان » فبو الملك المؤله فى مصر القدعة » وهو 
المحارب الشجاع فى أسبرطة » وهو السياسى أو القائد المنتصر 
فى أثينا » والفام القاهر فى روما ٠‏ وكان تار يخ مصر هو ارح 
أمجاد ملوك عظام » وكان تاريخ أسبرطه فواحا بالدماء ومعارك 
السالة والقنال <تى الموت » وكان تاريخ أثينا تاريسم قادة أفذاذ 
من قبيل موس كليس الذى مجده « “يوسيديد »6 . 
لم؟ 
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وستوى تاريخ بلو تارك «حياة العظماء »6 على القمة من أعمال 
المؤرخين فى عبده وإلى ما بعد عهده بحقب طوال » فقد ظلت 
صور أبطاله نيراسا مبتديه ملوك أوربا وقادتها زمنا طوبلا » 
ذلك أنه إلى حانى ما امتاز به من قدرة على سرد الحقائق 
وتفسيرها » محا بالتاريعخ إلى حانب القدوة محتذ ا الناس من 
ساوك أ يطاله و أعمالهم 

ونسام تاريخ السير منذ ذلك الحين ثقة التاريخ وتسود نظر ءة 
الرجل العظيم فتتر احاداه لط وار عورد ووه 
نار عن لساسة الدول وحكامها وسق حامداً أمامها لا تتحرر 
منها ولا يستطيع منها فك كا حتى يومنا هذا . 

ول نستطع المسيحية حين غابت الوثنية فى روما وقبرما » 
رع الاجر رح ب سار ان يدان 
اعتنقها قسطنطين وأعلن أنه حامبا و كبير أساقفتها أن تقذى 
على نظرية الرجل العظم » بل أعلت من شأنها إذ بتى الناس 
يقدسون البطولة والبسالة من أير “تقدسهم لتلك القوة الغالية 
التى نسوق البششسر » والتى ردها القساوسة إلى إرادة إلهبة وقوت 
منها بطريق غير مباشسر » وبالرغم من انحراف التاريخ حين 1ل 
أمره إلى القساوسة والرهبان عن اتجاهه العلمى الذى بدأه 

فى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 30 1/ال لع مطاطم /مامء. ا ههماع36] 

الإغريق وغدا مسخراً للاهوت قاا على خدمة الكنيسة وتعالعها 
لا عنى باطقيقة قدر ما عنى بالخوارق والكرامات التى طن 
آباء الكبيسة آنا تمل .من شان الدين فتدعي العقيدة الدينية » 
ققد بقيت تلك الخوارق نسوق الناس إلى تقديس القوى القاهرة 
ومن ثم بيت عبادة البطولة أو نظرية الرجل العظم قابعة فى فاب 
اللاشعور حتى انبعثت مرة أخرى فى عصر الهضة . 

ومهما كن من طابع التارريخ فى كنف اللاهوت فقد أغفل 
كا بول « ببورى » السببية والعلاقة بين السبب والمسبب ورد 
كل شىء إلى إرادة الله » أما البشسر آنفسهم فليسوا سوى دمى 
تتحرك بلا إرادة فى ذلك الصراع الرهيب بين الله والشيطان 
أو بين الخير والشمر . 

فاما انمسر سلطان الكنيسة وماد الناس مرة أخرى بنشبون 
ركام الماضى. + وستوحون أغان الاغرءق, الوانا باهرة .من 
التفكير العقلى والفلسنى » بقيت فى نفوسهم ا ثاره من القداسة 
لنلك القوى الكبرى التى تسيطر على مصير البسر وهى أشبه 
فى تأثيرها وإرادتها بالقوى التى أودعتها الآلحة أ بطال الإغريق » 
فبالرغم من أن الإغريق قد أخذوا يجردون تاريتهم من نأثير 
الأسطورة حين حمل علها هيكاتيوس الملطى » إلا أن 1 كيارهم 

07 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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للمطولة قد انتقل من المطل الآله إلى المطل الإنسان » حتى غد 
بلوتارك كم يقول ادوارد كار - أعظم مؤرخى القديم تاثير 
فى حركة الإحياء الكلاسيي للنهضة الآوريية » وأصبح هذا 
القول الماثور « التار يم هو سيرة عظاء الرحال »© حكمة خالدة 
حتى بدابة هذا القرن ولك احتلت السيرة مكاتها الأثيرة 
فى دنيا التارحخ . 
العرب وناء.ع السسمر 

تكن حركة الإحياء الكلاسيى فى التى أوحت وحدها 
ك نعتقد إلى مؤرخى عصر الهضة العناية بدور البطل فى التاريعخ 
لل إن تآثير العرب كان فعالا فى السير بالتاريخ قدماً فى هذا 
الانجاه . فقد كانث كتاية السيرة النسوءة أول عمل من أعمال 
التدوين التارخى ,تنوم به العرب » حين مست الحاجة إلى معرفة 
سيرة الرسول العربى وحياته استقصاء للسنة لخملت رحلا 
سك بقول أستاذنا المرحوم عبد اليد العبادى ‏ توفروا على 
جع أخارها وتدو نا وكان ذلك بداءة اشتغال العربى الإسلام 
بالتارريخ » واحتلت السير والتراجم رةه تاربع العرب» 

ويرجع هيرنشو ما نالته اريخ العيميد. الآخين هن 
العصور الوسطى إلى تأثير الحضارة العرسة » فقد ماست 

ا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

كان 3*0 ا/ال عع منطم /حامء.اهماء136] 
النصرانبة والإسلام فى الأرض المقدسة وما يجاورها » وفى صقلية 
وجنوبى!إبطاليا والاسييم كنهذا العاس بحال من الأحوال 
عدائياً لا فى حملته ولانى نفس الأآسا س الذى قام عليه 
فقد خرج الصليبيون من ديارثم لقتال المسامين فاذا هم جلوس 
عند أقدامهم باخذون عنهم الم والمعرفة » لقد مهت'أشياه المهمج 
من مقاتلة الصليبيين عندما رأوا « الكفار » الذين كانوا 
إشكرون من الناحية اللاهوتية دياتهم » على حضارة دنوءة 
ترجح حضارتمم رجحاناً لا تصح معه المقارنة بينهما . فنى مجال 
التار يعم الذى نحن صدد الكلام عليه وحده » مجد المسعودى 
العربى «* -- 051 » بعرض فىكتانه س مروج الذهنٌ س 
عرض خبير ماهر تاريخ واتتوجرافية غرب آسيا وثمال أفريقيا 
وشرق أوربا» ومجد ابن خلكان انسل و١١11 »1١١88‏ 
صنف معجماً فى القراجم التاريخية جديراً بأن بقرن إلى تراجم 
« فلوطرخ 206 نم جد شيخ مؤرخى العرب عبد الرحمن بن 
خلدون التونسى « ١1١5-59‏ » قد كتب فها كتب مقدمة 


» جاء فى ترجة المبادى لكتاب هير نشو وهو « باوتارك‎ )1١( 
الإفر تجى على نطقه العربى . الل لف‎ 
نض‎ 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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لناريمم عام بلغت من سعة الإحاطة » وصمة النظر وحمق الفلسفة » 
ما جعلها مصداقاً لما قاله الأستاذ فلنت فى <ق ذلك العالم التونبى 
الكبير من أنه « واضع عل التاريخ ) ل بقول هيرلشو س- 
إن أثر هذه الثقافة العر مة انتقلت إلى أوربا النصرانية عن طربق 
مدارس الأندلس وحنوب إطاليا فكان من العوامل القوية 
فى اتهاء العصور الوسطى وانبشثاق لخر العصور الخددثة 

والواقع أن فضل العرب على علٍ التاريخ يفوق الم ف 
فضل على العلوم الأخرى الى أضاءت مشعل الحضارة الأورمة 
الحدبثة » فقد أ كل العرب مابدأه الإغريق والرومان فى ناء 
الفكر التارييخى » وضرووا فى شتى فنون التارييخ بسهم وافر 
ورا لام والشعوب والفتوح والمغازى والسير والتراجم 
والأقاللم والبلدان . 

وكانوا أول من كتب فى ثاريم التار يخ » ووصحت فى أذهانهم 
فكرة الزمان والمكان فصنفوا العصور » وعنوا توقيت الواقعة 
التاررخية بالأيام والشهبور والسنين وهو مالم حرفه مؤرخو 
البو نان والرومان » وأخذوا فى الرواء التنارممية بالاسناد وهى 
سنة ممودة جروا علها فى رواية الحديث للمحافظة عل النص » 
ومحرى الحقيقة » وجاء ابن خلدون فر بط بين الفرد والجتمع 

وف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 

»انا 30 أ/ا عع لطم /حامى.اهمهماع»13 
والواقعة والميئة 6 و حبع أسس الرقد التارحى وفاسفة التار يم ٠‏ 
ارات الخاسم ولام على يد أعرب ما 6 اع 
ومن تنبل ذلك كتاب ,0 ولاة دعر وقضاتما ( الكندى المنوق 
سنة #6٠‏ ه » « وتاريئخ خداد وأعلاميا » للخطبب اللغدادى 
املتوفى سنة 5غ هر » وثار يخ « دمشق وأعلامبا » 
لأنى العسا كر من مور خى القرن السادس المحرى » « ميتم 
الأدباء » لياقوت احتموى « ووفيات الأعيان » لان خلكان 
من مؤرخى القرن السابع الهجرى » « والدرر الكافية » 
لشهاب الدين ءن حجر العسقلانى » ويؤرخ لأعلام القرن الثامن 
فى الترجة لأعلام كل عصر على حدة 6 ونتصل تراجم أعلام 
العصور قرنا فقرناً بعد ذلك فنرى « الضوء اللامع » للسخاوى 
مترحماً لأعلام القرن التاسع المحرى « والكوا كي السائرة » 
للغزى فى تراج رجال القرن العاشسر الهجرى » « وخلاصة 
الآثر م للمحى فى تراجم رجال القرن الحادى عثير » و « سلك 
الدرر » للمرادى فى تراجم رجال القرن الثابى عشمر . وأخير 

؟ 


خخ" سيم 
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2 تراجم أعبان القرن الثالكث عشير وأوائل الرابع عشر 6 
لأحمد سمور . 

إلا أن كتابة السير عند العرب لم محفل نظرية الرحجل 
العظبى كا حفل ا مؤرخو اليونان والرومان » ذلك أن البطل 
فى التاريخ الإسلاءى لم يكن غير ظاهرة اجماعية لروح العقيدة 
الدشة التى سادت اجتمع الإسلامى » يستمد كل فضائله من 
تعالم الشريعة » وقد سوت الشريعة الإسلامية بين الناس 
إلا فى طاعة الله إن أ كرمي عند الله أتقا 5 - ولا .فضل 
لعربى على مجمى إلا بالتقوى ‏ ثم إن الخوارق والمعجزات 
والعبقريات الفدة التى بقيت تسيطر على مشاعر مؤّرحى الإغربق 
دقان ا ار الأساطير القديمة حماتهم على تمجيد البطولة 
والدور الذى .قوم به الرجل العظيم » ول يكن لهذا اتا ثير نظيره 
فى الفكر الإسلامى » فقد حرر الإسلام العقل من آثار 
الماضى ثماما » وانعث فى ظله مجتمع جديد محدوه عقيدة 
جديدة خلت ماما من ممحيد الفرد إلا بقدر ماهمل فى طاعة 
الله » فهذا عمر بن الخنطاب بتوجه إلى المسامين فى أول خطاب 
له بعد ببعته بقوله « أ>ا الناس » ما أنا إلا رجل منكرم ولولا 
أبى كرهت أن أرد أم خللفة الله ماتقلرت أمس8 »6 . 

و 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 320 اا 0ع مططم /صامء.ا ماع13 
فالسطل فى السير والتراجم العر ببة لا رصنع التاريمم ؛» ولكنه 
فى إطاره صورة تتمثل عصيره و يثته » ولا عدو كونه ظاهرة 
اجتاعية تتفاعل فها أحداث عصره » وهذا ما اتهت إليه كتاية 
السير ى التار يعم احدرث . 


السمر فى التاد.يم اخريث : 

مازالت السير محتل مكانا مرموقاً ونه منذ القدم فى رحاب 
التاريمخ فهى أشهبى كتب التار يعم إلى نفس القارىء » ذلك أن 
الإنسان «نقد دائاً معرفة ذاته أو أنه سعى إلى معرفة الكال 
والنقص فى غيره مقروتاً إلى ذاته » وكانه بريد أن يطمئن 
إلى سه بما براه من صور غيره . وك نكر المرأة من النظر 
إلى مسا مها حتى نطمئن إلى حالها أو تامح فى صورتما ماعيزها 
على غيرها من النساء » نرى الإنسان قرأ السيرة وكانه برىفها 
صورته أو صورة ماإنشده » فقد عنحه الثقة فتدفعه إلى الطموح 
أو تضنئى عليه نوعا من التاساء عن طموح لم تحقق » أو تغرقه 
فى خيال كاذب من البطولة والعظمة حين ,صور نفسه على صورة 
البطل وهذا أسوأ ماتؤثر به السيرة فى قارمها » وخاصة إذا 
أغرق كاتب السيرة فى ممحيد الشخوص . 

اس 
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والسيرة فى التاريخ كالقصة فى الآدب » والقصة بدورها 
أشهى ألوان الأدب إلى نفس القارىء » وقد تفوقها المسرحية 
فى ذلك إذ آنها عثيل للقصة فى صورة الواقع الملموس » وهذا 
الواقم الماموس هو الذى شد الناس إليه هذا الدافع الغريزى 
من حب الاستطلاع » وقد تكر على الناس غريزة حب 
الاستطلاع فى واقع الخياة الجارى » ولكننا لا تسكرها بالنسبة 
لماض ذهب » فهى فى الآولى أثم فى التطفل على أسرار الغير » 
وفى الثانية فضيلة فى السعى وراء التحربة الإنسانية . وكل 
حفلت السيرة أو القصة بالحركة والإثارة كانت أقرب إلى نفس 
القارىء » إذ شغد فبا بعض ما يكن فى عقله الباطن نما لابفصح 
عنه أو تجز عن محقيقه . 

وبالرغم من أن البطل فى السيرة ل بعد فى نظر مؤرحى 
العصر اللحدث غير ظاهرة احتاعية ما مخلع عنه ثوب البطولة 
الذائية » إلا أنه منذ كتابة السير قد نطور ا .عوض مظاهر 
البطولة القدبمة بعرض صور التفرد فى حياة البطل » وتئير 
الظواهر الاجّاعية فى حياته » وأثر تنكونه الجسالى فى سلوكه 
وأعماله » والبحث وراء هفواته ونزوايه , أو جواني حياته 
الشخصية علها تفسر لنا عبقربته أو طريقته فى التغلب عل الصعاب 
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أو اقتحام الخاطر أو علاج المشكلات مما ستهوى القارىء أ كر 
مما كانت نستهو نه مظاهر البطولة البدائية . 

لذلك قيت السيرة وستبتى أشهى ألوان التاريئخ إلى نفس 
القارىء » وقد لا نكون المتعة الشخصية من أغراض التاريخ » 
إذ أن المؤرخ لا بكر فى إمتاع قارئه قدر مايفتكر فى التحر بة 
الإنسانية ذاتها » وقد تستهو به هذه التحر بة الإنسانية فلا شفكر 
فها نتركه من أصدائما على الحاضر » إلا أن المؤرخ مهما أغفل 
ذلك فا نالقارىء وحده هو السكفيل بادراك التحر بة واستيعاما 
والإفادة منها فى حاضره . 


4 ' 1 
محتاج البحث التاريخى ك5 محتاج كتابة السيرة إلى مراحل 
ثلاث قدتز بد إلى أر بع إذا اعتيرنا صياغة القصة النار مة مر حلة 
أخيرة » والمرحلة الآأولى هى مرحلة التحميع وفها .عمل المؤرخ 
على جمع المادة التاركخية التى ممكن أن عتمد علها فى بحثه 
من الآثار والمدونات والروايات المتوائرة التى ثبت صنتها » 
وسدأ هذه المرحلة حك دل الموضوع من حيث الزمان والمكان 
حتى 'تتحدد جملية التجميع فلا بشنت حهد الباحث 0 وس دلك 
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محديد المصادر التى “اول هذا البحث فى زمانه ومكانه والتى 
تأكد الباحث من متها » وتعتبر الوثائق الخطية أدق المصادر 
التى .عتمد علها الباحث إلا أنها بدورها محتاج إلى موهبة رفيعة 
من الالحام المواتى حتى بين صميحبا من زائفها » م 'محتاج 
إلى شفافية الحس والاطلاع الواسع والذكاء الشامل والإدراك 
الدقيق » ونا الأثار بعد الوثا لق الطية فى أهمتبا » وقد بدو 
الآثار مدر اوقتا لا سروه الخطأ » إلا أنها مصدر حامد 
لانطق » وهى أصدق فى التار بخ للفن منها فالتار يع للا حدات > 
فامحرم مثلا قد ,عطينا فكرة واححة عن شكل المقبرة ومدى 
اهام قدماء المصربين دار الآخرة » وقد بلهمنا فكرة عن 
قوة الدولة أو جبروت الملك » ولكنه ستى بعد ذلك مصدرا 
أدم مالم تنول وثيقة من الوثائق أو نقش من النقوش الإفصاح 
عن حقيقته » وحتى هذا النقش قد لا يمكون صادقا إذ أنه 
لا بمكن أن يخصح أددا عن أبة رذبلة أو عسف اقترفه املك 
ضد شعه حين حمله على ناء هذا القبر الهائل » ولا نكشف 
عن مثوبة أو مغفرة فى بنائه » إذا كان التقرب إلى الملك الإله 
ملا ثموا.ه خير الخزاء فى العالم الآخر » فا لا شك فيه أن الملك 
هو صاحب النقش وهو كانبه الأول . فاذا عمدنا إلى التأوبل 
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فان التاويل لا .صل نا إلى حقيقة ثابتة مهما استشهدنا بالقرائن 
ومحتلف التاوبل عادة من فرد إلى فرد » بل ومن جيل 
إلى جبل » فالفرد محكنه مزاحه واليل لمكنه تقاليده وارتقاوه 
العقلى 01 وما كان السمهوواى المؤرخ القديم لا ستهوى المؤرخ 
الحدرث » كذلك تتاخذ الأحداث العنيفة يله .» ونهره بطولة 
المعارك وأمحاد الإنسان الفرد » وهذا لا ,عنيه غير تطور المجتمع 
الإنساتى إلى الكال والخير » ويختلف المكر بين الاثنين 
على الواقعة الواحدة » فاذا كانت الغابة من التاريخ أن بهدينا 
سبيل الرشاد م قانا » فاين تأويل المؤرن لحدث من الأحداث 
أو واقعة من الوقائع هو التاو بل الذى نوافق حيله و عصس ه 04 
ويتفق مع الأفكار والمثل التى بعيشها فى جيله وفى عصره . 
وقد عمد المؤرخ إلى جمع كل غث وتمين ليقوم عد ذلك 
سملبة الانتقاء ينما 6 وهنا شدا المرحزة الثانية .من مر اجل 
البحث التارييخى وهى مر حلة المحيص أو النقد 6 ومحتاج هذه 
المرحلة 9 قدرة فائقة من الاستقراء والمقارنة م محتاج إلى نوع 
من شفافية الإحساس بالحقيقة » لك الشفافية الى “قرب من 
الإلحام أو هى نوع من الإلهام الحنى » وقد نسمبا أحيانا قوة 
الملاحظة أو الذكاء الاماح 4 أو اطلاسة السادسة الى كلهم المؤرخ 
ءءء 
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وترشده إلى اللقبقة » وهدف هذه المر<لة هو الوصول 
إلى المقيقة الباجاء بين ركام من الروايات والأسانيد والمصادر 
كافة أنواعبا . 
التأويل والتقيل : 

وتمداً بعد ذلك المرحلة الثالثة وهى مرحلة التأويل وهى أشه 
ما نكون بالعان المناهات 6 حدث سدأ اللاعب من نقطة البداءة 
ليسلك الطريق الصحيح إلى النهاية . كا أنها تنشبه أيضا ألعاب 
الل والتركيب » حيث يمجهد اللاعب فى تر كيب شكل معين من 
قطع متنائرة لا تتجمع فى وضعها الصحيح إلا فى هذا الشكل 
لغسب» فإذا ركبت فى شكل آخر بدا مختلا تدرك الخلل فيه 
أى عين عابرة . 

ولحتاج هذه المرحلة إلى قدرة فائقة عل التركيب » كالقدرة 
عل تركيب هبكل حيوان بائد من عظامه القليلة المبحة . ولاشك 
أنهاقدرة الخيال الرحبو الذكاء القادر » فن ركاما لخلفاتالإنسانية 
والمصادر الختلفة والافتراءات العديدة التى سوقها الخبل والتعصب 
والتفسيرات الخاطئة لأحداث تعددت فها الروايات» يصل اخْيال 
الرحب إلى اللقيقة البلجاء التى لا مين فها ولازيف » ومن ممات 
14١‏ 
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هذا الخال الرحب أنه ير بط بين العقل والعاطفة ريطا لا يجاوز 
حدود اللقيقة ولا تخطاها بأى شكل من الأشكال . 

فالتار يم هو دعت الماضى ”م هو فى صورة حمة » والفرق 
بين مؤرخ وآخر هو فى القدرة على بعث الحياة فى أحداث بادت 
وانقضت » ولعل الصلة التى تربط بين الحاضر والماضى هى القادرة 
وحدها على أن تبرعث الماة قَّ ماض عق 6 فين الإنسان مقيد 
إلى ماضيه بارسان ثقال لا مستطيع منها فكا كا وإن كان لانحس 
ذلك ماما » وإعا الذى سه ويرقب قله على الحاضر هوالمؤرخ 
الذى أولى من قوة الاستقراء والشفافية والمعرفة التارحية 
ما بمكنه من إدراك هذا الآثر ‏ سواء كان فعالا أو غير فعال 
الماضى على الخحاضر . 

والمؤرخ كعالم الأحياء الذى يرد الأنواع إلى أصولحا الأولى 
فعلى قدر معرفته بالمياة وتطورها على ظهر الأرض تنكون 
قدرته على ذلك . 

وءالم الأحياء الذى يرد الأنواع إلى أصولها الأولى » هو 
نفسه هام الأحياء . الذى بعد تركيب هبكل حيوان بائد من بقاياه 
المشائر 6:8 وكا اكتيلت هذه القانا كن التركسضورة للا ضل + 
قاذا تمت كن التركيب ناقصاً بقدر ما فها من نقص » وقد .عمد 
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الم الأحياء إلى استكال التركيب من بقايا حيوان آخر من نفس 
النوع وفى نفس المحم والسن » ولكن ماكل علماء الأحياء من 
توانهم القدرة على تركيب هكل حيوان باد » ومن نوان.ه 
القدرة عليه فوو العام الذى أوتى إلى المعر فة الءاسة قدرة الإبداع 
والخاق وه القدرة الى تميز ما الفنان على العال» وإذا كانت 
قدرة الفنان هى فى الخيال الذى يحاق به فى أجواء سامقة من 
الخلق والإبداع » فإن قدرة المؤرخ أو الم الآحياء الذى بعيد 
تركيس هبكل حبوان بائد هى فى الخال الذى محلق به فى أحواء 
مقة من الحقائق البلحاء ؛ بحيث تقوده معرفة حقيقة بعينها إلى 
معرفة حقبقة أخرى ٠‏ فاقيال أو ععنى أصح التخيل فى التاريئخ 
الإنسابى أوالتاريخ الطبيعى هوالقدرة على بعث الماضى فى صورته 
الأصلية وإنه لحملنا دون شك على تصور حقائق لا تكتمل 
الصورة بدونها » فاذا رحنا نتتحراها ونستلهم الوثائق والمدونات 
حقيقتها استطعنا أن نع علها بين ركام الأساطير التى لا تقوم 
على سند من الإثات أو التفكير العامى . و إذا كان لنا أن نفرق 
بين الخال والتخل لقنا إن امال هو هنة الفنان أما التخيل 
فبو هبة المؤرخ وعالم الأحياء فضلا عن القدرة البارعة على 
الاستقراء والاستشفاف التاريخى » فالخيال بقوم أصلا على الخلق 
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والإبداع » أما التخيل فهو القدرة على الاستعادة والاسترحاع 
الذهنى . 

وبقدر ما يملك المؤرخ من قدرة على التخيل نكون قدرته 
على بعث الخياة فى وقائع التاريخ البائدة . 

والتخبل هو الهابة التى تفف عندها مرحلة التاو ب لالتاريجخى 
فعندما إستقر ذهن المؤرخ على حقيقة معينة ,تدى الها تفكيره » 
يتخبلها حقيقة واقعة ليصوغها بعد ذلك تاريخ مكتويا . 

وقطوى: التاويل دون شك .ل اقدر .هن النيكيل. الذئ 
ساعد على ناء الحسكل التارخى من الحقائق الثاتة الحردة » 
أو عدى إلى حقيقة أخرى تتطابق وتتاسك مع حقيقة نعرفها 
ونتأ كد من متها » إلا أن التتخيل فى مداه البعيد هو استعادة 
الصورة الكلية للواقع التاريخى 5 هو » وهى نقطة الا نطلاق 
فى كتابة القصة التاريحة . 

| وقد نرى التخيل مرحلة قاتمة بذاتها من مراحل البحث 
التارعخى 'نأتى بعد مرحلة التأودل وانسيق كتابة القصة التاريخءة ؛ 
إذ أن المؤرخ عد أن ينهى من مرحلة التجميع وهرحلة اللقد 
والتمحيص ومرحلة التاوبل» لابد وأن ,تمثل اللْقيقة التارحية 
فينبعث الواقم الذى مغغى صورة حية متتكاملة فى ذهنه قبل أن 
4ج 
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بدا فى :دونه » وفها شاك العقل والعاطفة فيبعثان فى الرميم 
النائد حرارة الماة . 

والسيرة #بحث من مباحث التاريثخ تمثل حياة إنسا نية متكاملة 
من المهد إلى الالحد » بل إنها تصل إلى ما قبل المهد من نارييخ 
الآباء والأجداد » وتمتد بعد اللحد فيا تخلفه من أثر فى جبلها 
وى الأجبال اللاحقة 

وهى أحفل بالتخيل من التاريخ الجرد » وكانها أشبه 
ما بكون بعالم الأحياء الذى برع فى إعادة تركيب حيوان بائد منه 
بعالم الأحياء الذى برد الأنواع إلى أصولها الآولى » فهو أقرب 
إلى طبيءة الفنان من المؤرخ الجرد » ذلك أن البناء التاريخى 
أشبه برد هيكل عظمى إلى ما كان عليه » فاذا كان لعالم الأحياء 
أن سحث لكل عظمة عن مكانها فى امكل العام » فرن عل ىكانب 
السيرة أن يرد كل حققيقة تاريمخية إلى موضعها من حياة صاحها . 

والتخيل هو الذى يضنى على السيرة م يضنى على التاريئخ 
تلاك الخحيوبة التى ندركها فى إحساسنا بالتارخ » وهو الذى 
ير بطنا بالحاة الماضية وبالواقع الذى نعيشه فى ظلها » إذ مهما 
تلاثى أثر الناريخ > ان نبتى فى أحماقنا لمسة منه لا تشدنا إلى الماضى 

0ظ 
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بقدر ما ثريطا بالحاضر » ولعلنا تقول مع ( ندتوكرولشى » 
إن التارييخ كله ناريخ معاصر . 
ارصع والسسمره : 
أذهالنا » فنحن لا تحياه سب بحيث هب مع الماضى الغابر 
من أيامنا التى عفت » ولكنه ست صورة قابعة فى أذهاتنا وماثلة 
لدنا على الدوام » فقد تمر الأيام باهته لا أثر فبها ولكن التارييخ 
هو الأحداث التى محياها فعلا تتأئر ما ونؤثر فها » وليس هو 
الآيام التى نعيشها برغم هذا المكر القاسى لازمن على التاريي . 
والتاريح وليد الزمن حقا » الزمن بأيامه ولياليه وسنينه 
وأحقابه ودهوره 6 ولكن الزمن فالا ما يتضاءل أمام 'مورة 
الأحداث أو ركودها » فقد تمر السنون الطوال وصورة التاريم 
تتغير » ثم ,مكون حدث كبير فى فترة قصيرة من الزمن فيترك 
فحاة الإنسان من الآثر ها لا قنك السنون الظوال..باحدانها 
الر'سة المنشامة . 
وإذا كان التطور هو سنة المراة فى سعيها إلى الارتقاء 
كا بقول دعاة الداروينية » أو فى سعيها إلى الكال م بقول 
11 
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الفالاسفة 4 ا نه إسير مع التارييخ على وسعرة واحدة معنى أن 
التاريخ والتطور .تناسبان *ناسبا طرديا إذا أخذئا بالقاييس 
الرياضية . فالتطور الطبيعى سير مع الزمن فى انساق تام 
لا مخطىء م.ه عالم الحفريات حساب السنوات للاضية من عمر 
الإنسانية مهما أوغلت فى القدم » والتطور الفكرى إسير مع 
التطور الحضارى فى خطى لا سبق فها أهما الآخر » والتطور 
التاريخى سير مع الزمن سيرا متلاحقا » فانه إذ سمرع الخطى 
فى بعض البقاع سطىء فى عضها الآخر » وإذا عج بالأحداث فى 
زمن ركد فى زمن آخر » ولكنة لا يشذ أبدا عن سنة التطور 
ولا مخرج على قاعدة التناسب الطردى مع الزمن » فالزمن 
والتاريعخ متلاز مان على الدوام 34 ومهما تضاء ل الزمن أمام الورة 
الأحداث » فاته ستى داتما العامل المؤثر فى سير التاريم . إذ أن 
الحداث الكبيرة فى التاريخ إسيقها ما بهد لحا » فاذا قسنا 
|لمدث التار بحى بو<وده كان فاعاحالة وقاصرا 6 وإعا قاس 
بامتداده الثار مخى منذ أن كان حنينا فى عام الغس بهد له الغلروف 
للوقوع » والحصد الإنسانية الآثار التى تردبت على وقوعه . 
ولكننا حين ندون لوقائع التاريخ :بدو الأحداث السكبيرة 
ىف 
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وكأنها ترتيط بزمن معين فتنسها إليه » وهنا يبدو العذوذ 
الظاهرى فى التناسب الطردى بين الزمن والتاري . 

أما فى السيرة فان الحدث أو الواقعة أو العمل بلفظ أدق فى 
هذا المقام » هو الذى يمحتل وحده دون الزمن الإطار الآ كبر 
فها » بمعنى أن الآفعال العظيمة التى ,قوم بها فرد هىالتى تجذ بإليه 
اننباه التارريخ » وه التى تفتتح له أبوابه » وهى التى يعنى بها 
مور حو السير » وإن كانت السيرة فى الواقم هى الامتداد الزمني 
لخياة صاحها من المهد إلى اللحد » إلا أن الأعمال العظام التى 
نسي إلبه قد لا تحتل من الامتداد الزمنى إلا عضه » فاعمال 
ناطبون مدأ فى مدونة التاريعخ منذ سلط مدافعه على الثوار 
الذين قاموا ضد حكومة الإدارة فى باريس عام 6هلا١‏ ونتهى 
بزعته فى واترلو ونفيه إلى سنت هيلين 56 بدا أعمال تحمس 
الثالث باعتلائه العرش هعد أخته حتشسوت وققامه شتوحه 
الباهرة التى وصلت بالامبراطورية الصرءة إلى أقصى ما وصلتت 
إليه فى النارريخ القدم » ومحتنى اسم سمارأك من مدونة التاريئم 
بعد أن أقصاه الإمبرطور ولي الثابى عن منصب الستشارءة ' 

ولكننا حين نكتب سيرة من السير نذهب إلى أعد من 
تلك الأعمال العظام التى تنسب إلى صاحها » فنغوص فى تار يه 
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إلى نشانه وطفولته ودراسته » بل وندذهي إلى أعد من ذلك 
فنتقصى حياة أنوءه وأسرته » ولعلنا لا نبغى إبراز المؤئرات 
الى كونت طفولته قدر ما ضغى ! كمال اللقائق التارييخية الى 
تتصل به » وإن كان مما هم السيكلوجبين محليل العناصر الى 
كونت شحخصية البطل حّى يجدوا تعليلا لتفرده فبغوص الواحد 
مهم فى أسرار طفولته وحياته » ويتقصى أهواءه وملامحه 
الشخصية ليستقرى' مها ما براه أساسا لتفسير الخوافز النفسية 
للبطل » ثم برد أعماله إلى تلك الحوافز مما نفر منه المؤرخ 
الذى برى فى الواقعة التى حدثت وحدها تفسيرا لكل سلوك 
أو حافز » فالسكلوجيون شيمون ناءهم على الفروض 
والاحهالات التى ,نفر منها المؤرخ الذى يم ناءه على الحقائق 
امحردة » وحين بلجا إلى إبراز سمة غلبت فى حياة البطل فا نه 
براها فى الأعمال الثى مت قعلا على بديه . 

وقد تخدعنا نشاة البطل فلا نتم عن ذلك التفرد الذى صار 
إلمه إذا قسدت النتائمج المقدمات : فقد كان و نستون تشسرشل الذى 
قاد بريطانيا إلى النصر خلميذا متأخرا كثير الرسوب وكان صبيا 
مشاكسا . ولم نجح ادسون شيخ مخترعى العصر الحديث 
فى مدرسه » ولو 'شبعنا طفولة كثير من عظاء التا ريمخ ما وحدنا 
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فها حة من للحات العبقرية التى نقيسها عادة بالتفوق الدراسى » 
والانسحام الاجياعى » إلا أثنا لا نضل بادرة توحى بشىء ما 
لا ستطيع الناس تنفسيره فى حينه » حتى إذا ولج مدونة التارريخ 
رأى فها مؤرخو السير بعض ما .نشدون من دلالات التفرد 
والببوغ . | 

ومهما كانت طفولة البطل أو العظيم » ومهما كانت نشأته 
فإن أعماله وحدها ونوغه وتفرده هى فى اللقيقة هيكل 
سيرته » فاذا نضبت تلك الأحمال وقالبا ما تب إذا أقصى 
البطل عن ميدانه » أو أات به كارثة ذهنية تودى ذكاله 
أو عقله » أو كارثة اجماعية كفشل بصيبه لم بعد فى سيره 
ماإستحق الذكر أو التنومه » وتنكون النهاءة 5 كانت البداءة» 
الإطار الذى يحثله العمل العظم للبطل من سيرانه » فسيرة نا بليون 
مهما كانت دابتها ومهما كانت خاعتها هى سيرته ما بين عام 
ةم حين قضى على الثوار فى بارس وعام 1814 حين قضى 
عليه فى معركة « واترلو » . وسيرة سمارك على قدر ما حفلت 
نه من أمال فاءنها تمضى رائيبة مريرة وهو بِقَغى سنوانه الآخيرة 
فى وحدة قائلة بالريف الألمالى أشبه بوحدة نابليون فى سنت 
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هيلين » وف الريف الألماتى تغيض سيرة سمارك كا تغيض 
سيرة نا ليون فى ضار هلين ٠.‏ 
وقد سكم النطل ذروة الحد حتى نهاءة حمانه وسكون الموت 
وحده حتام سعر ايه ٠‏ 
فااسيرة التار حة سس قصة العمل العظايم الذى قم به.صاحها ) 
أمال صاحي السيرة » أما العمر فيو الأطار الذى نحيك فيه 


المؤرخ سيرة بكتبها . 
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ا 
السيرة 


بين الأدب والتاريح 
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الدب السام 


ووومو مونو عجوه أعوعه> 


مما # الناس من بدرج السير والتراجم فى باب الأدب » 

5-8 وإن كنا لا تتسكر علاقة الآدب بالتارييم فا تنا 
لا قكر أءضا علاقة قة التارريخ بالسير والتراجم » وإذا كان لنا أن 
تقول فى نعريف الأدب إنه صورة النفس الإنسانية فى صراعها 
مع اخياة » فان التاريخ هو صورة الخياة الإنسانبة على الأرض. 
ذلك أن التارريخ لا ,ستطيع أن نفذ إلى أحماق النفس الإنسانية 
إلا من خلال الأحداث والوقائع التى تثبتها الوثائق والمدونات» 
والمؤرخ لا ستطيع فى ميدان الحقيقية البلحاء ظنا ولا محميناء 
فإذا قدر له أن يمح على النفس الإنسانية الى تسيطر 
على أحداث التا ريخ » أو بمعنى أدق تسيطر على سلوك من 
صنعون التاريخ وتوجبه نزعاتهم » فاما هو حكم التخرح 
المتحوط الذى يجتّهد فى الاستقراء » ولايتجزم ار 
حقيقة تسندها الرواية وندحميا الدليل القاطع ,صحتا عدا لان 
بوصف سمل من الأعمال بالدهاء أو التق أو الغفلة أو الحككة» 
إلى غير ذلك من الصفات التى نسندها إلى صناع التارييخ وليس 


نيلت 
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لنا سند فيها غير النتائح التى مخضت عنها أعمالحم من مجاح أوفشل ٠.‏ 

فالتار يخ هوا طقيقة الثابتة المروية » وهو حقيقة ثابته لأن كل 
الأسانيد التى عتمد علا المؤرخ فى بحثه تثيتها وتنؤيدهاء وهو 
حقيقة مروية لآن التاريخ لابعنى عا هو خاف إلاعندما بشتكشف 
خفاؤه ودواتره الرواة سندا عن سند حتى ,صدقذ كره . 

وقد يحتاج التاريم فى "ندوبنه أو روائه إلى الخيال» ولكنه 
خيال لا ,تعدى الأسلوب الإنشاتى للرواية التاريخية » أو هو 
الخيال القادر على امتطاء متن السحاب دون أن خرج من إطار 
الحقيقة الصامدة لكل لون من ألوان النقد والغحيص » وما 
ملة المؤرخ الموهوب الذى ,تميز بتلك الخاسة التى تعينه على 
إدراك الحقيقة بين ركام من الآباطيل والروايات القلقة » هذا 
الخيال القادر إنما نتحلى قدرثه فى حث الحياة إلى تلك الوثائق 
والمدونات الخافة الذابلة » واستخلاص اللقيقة من خلال القليل 
المتنائر من الروايات والآثار التى سامت من البلى والدمار » ععالم 
الحفريات الذى يرى فى بطون حفريانه صورة الحياة فى عصورها 
الخوالى » أو أستاذ التاريخ الطبيعى الذى عيد تركيب هيا كل 
مخاوقات بادت فى عصور سابقة على التاريخ من هذا القليل 
المتنائر من عظا مها التىساءت من البلى صدفة واتفاقا . 
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ام نفسه أو إلهاء ا ماني 
إلا بقدر ما يلهمه الخيال من صور النفس فى نزعائها الأزلية 
وفى لانهائياتها المترامية » نيال المؤرخ أقرب إلى التصور » 
تصور ما كان على ضوء ما عرفه عنها » أما خيال الأدب نلق 
وإبداع » فهما اقترب الأدب من صور الأقيقة أو الواقعية فارن 
واقعيته لا تعدو تصويره لاحياة فى الصورة التى ير نجها أوالصورة 
التى هى عاها وإن اتفق مع المؤرخ فى أنه شقد الكال الإسانى 
إلا أن الكال فى عرف المؤرخ يتمثل فها يمكن أن بفيده جيل 
من جرية جبل سابق » أما فى عرف الآدب فبو الصورة المثالية 
التى ,تمثل فبا عالاً إنسانياً ,نشد الخير واجمال ؛ ومهما أوغل 
الأدب فى الواقعية ؛ فان واقعيته تتعلق ,صورة أو عدة صور 
من صور اللماة غلب علما الطابع الدراعى وإلا ضاع منه الإطار 
الفنى للقصة أو المسرححة أو القصيدة ؛ لذلك نراه تخير أيطاله 
من أناس غير عادبين ؛ أوجدهم القدر تأوغل مم إلىحيث تفال 
إرادة الإنسان وسطل إحجابيته » فبو فى الغالل مسوق إلى غاءة 
ليست ككل الغايات » ولكنها غابة فها عض الشذوذ » أو كل 
الشذوذ عن التواترالمعروف فى الياة وإن كانت "نامس فى بعضها 
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حانبا من جوانب النفس الإنسانية فى إنسان فرد » وإن كانت 
تمس جوانب أخرى فى أناس آخرين ؛ إلا أنها لا تمثل إنسانا 
حقيقياً فى الحياة » وإن مثلته فاتما تمثل بموذحا من الشذوذ 
الإنساتى أو الخروج على المألوف . أو عبارة أخرى تعبر عن 
تجرية إنسانية من نوع خاص » فليست هى من التجارب العادية 
التى مر فى حياة كل فرد ؛ وليست هى من التحارب التى يمار سما 
الفرد فى يومه أو فى كل .بوم » ولكها مجربة غير مالوفة تنم عن 
نزعة أو نزوة » أو صدفة طارئة » أو خط فى التقدير حمل 
كا قلنا طابع الشذوذ » وليس من الضرورى أن يكون الشذوذ 
اتحرافاً فى نزوات الإنسائية أو نزءاته » ولكن كنى أنها مجربة 
غير عادية تمر حياة إنسان ما» ناولا الآدب فيجيد تصويرها 
والتعمير عنها » أو محاكتها كا برى أرسطو . 

وقد يقال إن التاريخ ليس إلا مجربة إنسانية كبرى وهو 
بهذا صنو الآدب » إلا أن النجربة التى تثير المؤرخ غير التجربة 
التى "شير الآدب » والانفعال بالتحر بة عند الاثنين جد مختلف » 
فالنجربة التارمحية حقيقة مجردة تير فى المؤرخ غريزة حب 
الاستطلاع والسعى وراء حقيقة أخرى تكلبا وهكذا حتى 
تكون لده البناء التاريمخى أو اليكل العام للقصة التاريخية » 

ره 
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وى جربة مضت وطواها الزمن وجهد المؤرخ أن تكشف 
عنها ويحجاوها للعيان ثم رتاوها بعد ذلك فى سطوره» أما النجرية 
الأدسة فبى موقف من المواقف بير انفعال الأدب » وحص 
جربة ملهمة إذ ستطرد الآدب من هذا الموقف امثير إلى 
موقف آخر تفاعل معه وككتمل به إطار العمل الفنى » 
وليس من الضرورى أن 'تكون هذه التحربة نما مفضى وانتهى 
وانطوى » بل إنها لتقع فى الماضى أ نقع فى الحاضر والمستقبل » 
ولكنها تتعلق بذات الأدرب ومدى انفعاله مها وقدرته عل التعبير 
عنها تعبيراً فنياًبكسها تلك الطلاوة التى نسم مها الأديب فى التعبير 
عما مجول بمخاطره . 

وإن كانت التحربة التار خية أضاً ما يمكن حدوثه 
فى الستقبل » إذ ليس ف التاريخ جديد ك يقال » وهى هذا 
تنسم بها تنسم به التجربة الأدبية فى آنها تقع فى الماضى وتشكرر 
فى الحاضر والمستقيل » إلا أن التحربة التاريخية جر بة مضت 
وانطوت سب » وإن تنكررت فان تكرارها لا بعنى حق 
المؤرخ فى القباس علها وتنصور أحداث وقعت أو كان 
من الممكن أن تقع نترعحة لها » وليس هناك ما ,ثبت وقوعها 
ومادامت ل تنيت فانها لا يمكن أن تكون حقيقة نار خية .عتمد 
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علما المؤرخ فى “دونه للتاريخ » وإن كان من حقه على هذا 
القياس أن دنا بما يحدث فى المستقبل » إلا أن هذا ليس من 
فتدوين التاريص كالكتابة الآدية فى حاحة إلى متبى بلاغة 
الكاتي النحرير » وإذا كان للادب أن نفعل بالمواقف التى 
ستئيره فتلبب خياله » وتورى قريحته » وكون “عبيره عنها مليئا 
بالمياة جياشاً بالعواطف » فان انفعال المؤرخ باحداث التارييم 
يضنئى على كتابة القصة التاريمخية حيوبة حديدة تنبعث فبها اللياة 
الماضية حافلة بالخركة والعاء » ولا بتابى ذلك إلا لمن أونى أعى 
مراهس لديل والناطقة عا : 

فالتصير التارخى غيره فى أى عل آخر » إذ أتنا لا نقصد 
من العلوم الأخرى كالطبيعة والكيمياء غير المعرفة المجردة» 
أما فى التاريخ فا تنا تنشد الغذاء لقاو بنا وعقولنا على حد سواء » 
من روعة واستثارة وعاطفة » إذ هو قصة الإنسان الكرى 
فى حياته على الآأرض » وفى محدءه واستجابته لظروف يئته 
وفى موه وانطوره » وفى #ضره واختراعه للقومات مدنيته » 

و 
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وهى قصة حافلة فبا من المأساة قدر ما فبا من الملهاة على حد 
سواء » قصة مترعة بالسعادة والنعيم كاهى مترعة بالعقاء والباساء. 


المسره شه تاء كر : 

والسيرة قصة تار خية لا نشذ أبدا عما ,قيد التاريخ من 
حقائق تعتمد على الوثائق والمدونات والأسانيد القاطعة البعيدة 
عن التكذب والافتراء » إلا أنها قصة تتعلق محياة إنسان فرد 
ترك من الأثر فى الياة ما جذب إليه التاريخ » وأوقفه على 
بابه » وهى أحفل من التاريث العام بالعواطف الزاخرة الجياشة 
والأحاسيس النايضة لأنها تعرض من سيرة الفرد لوانب حياته 
الحتافة حتى تتحلى مقوماث شخصيته وتبرز معالم حياته لتفصح 
عن سر نبوغه وتفرده » إذ لا حفل السير إلا بكل نابغة فر دد . 

لهذا كانت كتاءة السير أمراً غير يسير لا بقدر علها إلا من 
أربى على قدرة المؤرخ وإحساس الآدبٍ معا » فالسيرة ليست 
سحلا لياة فرد من مولده إلى ثماته » ولكها قصة إنسان فذ 
أو متميز بكل ما ينبض به قلب هذا الإنسان من أحاسيس 
وعواطف » وما اعتور عقله منفلتات الذكاء الفذ والخيال الجاع. 

وأبرز ما فى السيرة هو العمل الكبير الذى قام به صاحها » 
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والآثر الفعال الذى تركه بعمله فى اللياة الإنسانية » وبقدر 
ما بعلم هذا العمل ويعظم تأثيره » بقدر ٠١‏ محفل به التاريع 
فيقص خبره ويروى سيرة صاحبه » 
السمرة والجاف: : 


وهذا العمل هو احور الكمير اذى يدور حوله كانتب 
السيرة 6وكلء عداه من جواني السيرة الآأخرى كالنشأة والتردة 
والحياة العامة التى حباها «.احب السيرة » ما هى إلا منافذ نفذ 
منها كانب السيرة إلى الخافز الذى قاد صاحيه إلى العمل الثار ييخى . 
ومالم ,صل كتب السيرة إلى هذا الافز ويتقصى أسبابه وعوامله 
كانت رواءته قصة باهتة لا ننض فبا ولا حياة » فهبى سرد للباة 
قد ”بدو عادية إذا حردناها من هذا العمل الكبير الذى نشد 
الناريع إلوصاحيه » وإذا قصكاتى السيرة خير هذا العمل مجرداً 
من الخافز الذى دفع إليه فكا :ه قد جرد الجسم من روحه . 

فالخافز هو القوة اللاهرة التى حر ك العيقريات والمواهب » 
الم يكن هناك حافز لا تثمر عبقرية أو موهية » وقد قال 
: ن الخافز جزء من الطبيعة الإنسانية » و! نه شكون فى الإنسان 
منذ نشأته الأولى » وليس كل حافز مما يود إلى حمل نار محى » 

5 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320 ا/ لع مطاطم /مامء.كاههاع36] 

وليس كل حافز مما ممكن أن تلهمه العبقرءة إلى مل تار يخى » 
فقد بوجد الحافز ولا توجد العبقرية الى تسنده للقيام بعمل 
تاريخى وقد 'نوجد العبقربة ولا بوجد الخحافز الذى يقود إلى حمل 
تار يخى » إذ مكون الحافز فى هذا الجال قاصرا لا صل يصاحبه 
إلى تلك الآفاق الرحبة التى نسع الحياة حميعا وتقود إلى العمل 
التاريمخى » فاذا امتد الحافز إلى “لاك الآفاق الرحبة الى لسع 
الحاة جميعأ دون أن نل مه العبقر ءة وشوده الذكاء » كان الفشل 
رائده وأورث صاحيه مرص العظمة الكاذءة أو الانطواء 

وى الحافز 'تتحدد إرادة الالسان » حيث لسشين امتداد 
حوافزه » فتتحدد إرادثه وتحدد سلوكه وفقا لهذا الامتداد » 
بل وكثيرا ما تتحدد معالم شخصيته وفقا لذلك أيضاً وخاصة 
بين الساسة ورحال الحكم نمن بفرض عليهم اتصالحم باجماهير 
نوءا من السلو ك امحدد » والفضائل المعينة الى تستبوى نلك 
اماهر . 

فاللحث عن الخافز فى حياة صاحب السيرة هو مطلب 
كانب السيرة حن يستطيع أن يجلو نلك السيرة على حقيقتها 
واعرضها سافرة واحكة القسمات أمام الثارييم 1 
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ا موهر: والخافر : 

وغالبا ما تسق الموهة الخافز بى مجال النشوء والارتقاء » 
معنى أن الموهية توجد أولا ثم عقبها الحافز » أو أن الحافز 
هو رد الفعل للموهية » وشحم علينا عا .لذلك أن نتقصى 
الموهية فى كتابة السيرة قبل أن نتقصى الخحافز . إلا أن الموهبة 
لاترد إلى عمل مالم بدفعها حافز » واللكافز هو القوة الفعالة 
التى محرك صاحب الموهبة » والخركة التى ترد إلى عمل هى التى 
تعنى المؤرخ » ولا تعنيه الموهبة إلا من حيث العمل الذى 
نم عنها » وه فى النهاءة عند المؤرخ وصف لهذا العمل » فيقال 
شاعر عبقرى وسياسى محنك وحا ؟ قادر وقصاص بارع وكانب 
لاح ومخترع ماهر . . .1ل . 

وقد قال إن الموهية قد عبر عن نفسها فتلج بصاحها رحاب 
النارريح دون أن يسبقها حافز » فالشاعر الذى نظم قصيدة رائعة 
يمخلدها التاريخ » والرواتى الذى .كتب قصة تبت عل الزمن »؛ 
ومكتدشف الميكروب حين يمحفظ له التارخ هذا الكشف 
وبحمده له » وغير هؤلاء من محملهم مواههم إلى آفاق رحية 
ار ياي ارون الى وراء الخننة وار 
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والجال » كل هؤلاء كانت الموهبة هى القدرة البارعة وراء العمل 
النار يخىالفذ » وه التى نكون الخافز وتدفعه للتعبير عنها وخاصة 
عند الفنان » فكثيرا ما سدو الفنان وليس لدءه حافز إلا التعبير 
عما يجول بخاطره أو إبرازه فى صورة من الصور الفنية العد.دة 
للفن © يدا سدو العالم أو الملكتشف وقد تنكونت لديه فكرة 
هى فى الواقع نتاج تلك الموهبةالتى تميز -ها . ونظل ”نلك الفسكرة 
تلح عليه حتى يجلوها أو كشف عحما بريده منهاء 6م أنها فاليا 
ما تكون ننييحة دراسة سابقة » فك رستوفر كولمبس مكتشذف 
أمسبكا قد تصور من إدرا كه لكروبة الأرض إمكان الانطلاق 
من نقطة والعودة إإلها بالسيرفىخط مستقم » فاإذا كان السير شسرقا 
صل نا إلى الحهند والشمرق » فان السير غربا لا بد وأن ,صل نا 
إلها » ولم كن فى خاطره أنه اكنشف قارة جديدة أو أرضاً 
جدددة هى غير ما قصد » لين حملته الدراسة إلى فكرة حقيقية 
حفزته تلك الفكرة إلى العمل الذى قام به » حتى وإن قادته 
الفكرة إلى كدف لم جل بخاطره » بل إنه ظل طوال حياته 
لا درى أنه كشف هلما جديداً » فالحافز قد حمله على عمل 
معين انهى إلى نتائج أخرى من قبيل المصادفة » وإن ل هدم 
تلك المصادفة صحة الفعكرة التى حفزه إلى العمل لتحقيقها . 
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ولكن الدراسة لا يمكن أن تقوم على اليد وحده دون 
الموهبة ؛ فالموهية لدى العءالم أو المكتشف هى الخافز للعمل » 
كا هى اللافز للتعبير الفنى لدى الفنان ؛ وطبيعة هذا الخافز 
هى التى تعنى كاتب السيرة حتى بين الملاع الخقيقية للسيرة التى 
بترحها » وقدر العمل الذى قام به بين وقائع التاريم فتكون 
السيرة صورة صادقة ياة صاحبها » فالحافز هو الذى َف وراء 
العمل والموهبة هى التى محدد إطاره . 


العمل : 
والعمل الذى يؤدى إلى ما نسممه بالواقعة التارحخية لا بد وأن 
بتميز بالجهد والمثابرة » فاذا أبعدنا عنص رالمصادفة فى السيرة جد 
أن العمل هوالذى محدد الإطار العام للواقءة التاريخية » هذا على 
اعتبار أن العمل قد تم فعلا وأن الواقعة حدثئت ونا كد المؤرخ 
من وقوعبا » فاذا انتقلنا من مرحلة التمحيص التاريخى إلى 
صحلة اليقين فا ننا أمام حمل ممثل فى واقعة تارخية ‏ وهذا العمل 
هو الذى نتقصاه فى سيرة السطل أو ننتظره من الشخصية التار محية 
ممنى أن الفرق بين الشخصية التار حية والشخصية العادية 
أو اللاتاريخية كا يمسكن أن نسميها ؛ هو الفرق بين العمل الذى 
11 
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بؤدى إلى ١‏ كال واقعة 'نارعؤية ‏ والواقعة التار خية لانكون 
إلا مكتملة على الدوام ؛ إذ أن عدم ١‏ كنالها لايؤدى إلىقيامها ‏ 
والعمل العاير المتواتر فى حياة الإنسان » فهذا العمل العار 
الثوائر فى حياة الإنسان أو حتى الإنسسان البطل لا يكون حدثا 
تاريخيا وبالتالى لا يؤدى إلى قيام الواقعة التاريية . 

فالعمل الذى يعنى المؤرخ تتقصيه هو العمل الذى يكون 
حدما ناريا ويؤدى إلى | كنال الواقعة التارية . 

والذى نينا من العمل فى كثابة سير من السير هو هذا 
العمل الفذ الذى عمله صاحب السيرة وحمله إلى رحاب التارييم 
وميزه على غيره من البشمر » إذ أن التاريخ لا عنى غير المتميزين 
الذين تركوا طا عهم على صفحاته . 

وهذا العمل هو الذى يحدد الطابع الخاص لشخصية السيرة 
أو الصفة التاريخية المميزة لها » فتلك سيرة كانتب أو شاعر 
أو مفكر أو محارب أو رجل من رحال السياسة والحكم 
أو فاتك أو قرصان أو ثائر » فالتاريخ لا فرق بين شخوصه 
إلا من حيث امس على أعمالم وتأثيرم فى الناريخ » وكنا امتد 
هذا العمل أو عظ التاثير كنا احتلت السيرة صفحات أوسع 
من مدونة التاريعخ 1 
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وقد نعرض فى السيرة لكثير من الأعمال العايرة أو المتواترة 
فى ححاة السطال. .+ .و لتكبنا لآ ثتناولها زذاتها ولتكن نا 'تمكبيه 
من صورة النطل وخلاله الى ”نؤثر فى حوافزه أو تكشف 
عن لحات من مواهبه الفذه الى ميزنه عل غيره . وقد عرض 
المؤرخ لكثير من التوافه فى حياته حتى وإن لم تمكس شيا 
من صورته المتميزة » وهنا سعى المؤّرخ -اهدا وهو ,امل 
أن يكشف عن جانبٍ من جوانب شخصية البطل » أو أنه بغرم 
بالطرائف التى مجذب ا شاه الناس و إقباهم عل قراءته » فيبوغل 
فى استقصاء النزوات العاارة » أو المغامرات العاطفية » أو ألوان 
الشذوذ والمياذل » إذا كان مة شذوذ أو مباذل تستشر الناس 
أو تستهوى غرائزهم أو تكشف عن نوع دن الضعف الإنسابى . 

ولكن الذى يعنى .ه التاريخ هو فى القيقة ذلك العمل 
العظم الذى عيز به البطل وترك أثره البالغ على صفحة الزمن » 
فالا نبياء والرسل من إبراهيم وموسى فعيسى فحمد علهم السلام 
أججعين » ثم أسحماب الرسالات السماوية التى تركت أعظم الآثر 
فى تاريخ الإنسانية » ولن يكونوا غير أندياء أضفت علهم النبوة 
كل جلال فى التاريخ مما نتقصاه من خلالمم وصفاتهم » وتحتمس 
هو بطل الامبراطوربة المصرية القديعة » حتى ليتوارى نحت اسمه 

514 


صفحة كتب سياحية وآثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كنا 130/ال لع مطاطم /مامء. ا ههماع36] 

كل أماء الأحامسة الآخرين مهما قيل من اعتدائه على آثار 
من سبةوه » وبوليوس قيصر هو فاح بريطانيا والغال » 
وصاحب الملحمة الباهرة فى التاريخ الرومانى » ونا بليون سيق 
نابليون أعظم عبقربة عسكربة فى التاريخ مهما روى التاريمخ 
من مغامر اله العاطفية . 

وهذا العمل 6 قلنا هو بمرة الخافز أو الموهية أو ها معا . 
وقد بكون ولد المصادفة أو النصمم » ولكنه فى كلهما 
لا عوزه الحافز ولا محلو من الموههة » فالمصادفة حين “دق 
أنواب الحظ للرجل العظم » لابد وأن تتخيره من ذوى 
المواهب الفذة تمن بحملهم الخافز إلى غوارب المجد » فان دقت 
المصادفة أنوابٍ الحظ لخامل من الحمل لا تلبث على يانه طوبلا » 
ولكن لتعبره إلى غيره من ذوى الحمم والمواهب » ثفن الموْ كد 
أن مجربة جيمس وات قد مرت بلملابين من قبله » ولكن 
جيمس وات وحده هو الذى | كتشف قوة السخار ودق بهذا 
الاكنشاف أبواب عصر جديد . وقد يتهى التصمم إلى غير 
كرة فيعبر ابه التاريتخ لا يلتى إليه بالا » إذ لا محفل التاريخ 
إلا عا حدث فعلا وأثر فى سيره ولا عنيه أن بتنسع محاولات 
الفشل والنحاح مالم تثمر حدما 'ناريخيا . 
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الامان واط لاب : 

وحين محدد الخحافز أو الموهبة فى حياة صاحب السيرة » 
نبحث عن العوامل التى كونت هذا الحافز فنعود بالسيرة إلى 
الإطار الذى نشات فيه » و تحدد هذا الإطار بالزمان والمكان » 
فالزمان هو مدى الوقت الذى تمتد فيه حياة أو عمل من حدود 
الزمن الحلى . والمكان هو الميثة أو امجتمع الذى امتدت فيه 
تلك الخباة ؛ وهذا العمل من حدود البيئة العالممة » لخماة الا نسان 
كغيره من مخلوقات الله تتحدد بزمن معين أضا » وفى هذا 
الزمان ال#دد» وى 'نلك الميئة المعينة » شمر الحافز فىحماة الفرد 
جملا نارخما ولج به رحاب التاريخ » وقد لا شمر ذلك الخافز 
مثل ذلك العمل فى زمن آخر أو فى برئة أخرى . 

فالزمان والمكان عبان دورها أضًا وفى ذاءة البراعة فى 
تأهيل الفرد للعمل التاريمخى » تلك البراعة التى "نضع أصفاب 
المواهب فى زمن ,تفقومواههم تلاك » أوعلحد تعبير «حيبون6 
« يجب أن 'سكون الأزمنة ملائمة للمواهب غير العادءة وما علينا 
إلا أن نتخير شخصية من الشخصيات التارييحية و نقيسها على زمنها 
م نقيسها على زمن آخر » فلربما لفها ذلك الزمن الآخر فى طوايا 

و ا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/أ| عع صاطم/مامى.| ماع13 


امول والنسيان ؛ وتعنى «ربما» أن ذلك الزمن الآخر قد كون 
مواتيا لحا » وهذا فرض لا تصدقه الحقيقة الواقمءة كثيراً » فُن 
المسير أن تنشابه الظلروف فى زمنين مثبانين » وارما ابت 
على هذا القياس عبقرية «ه كرمويل © أو « خالد بن الولبد > 
أو م صلاح الدين الأنوبى » إلى ما ننتهى إلبه حياة المحمل من 
الناس » وتأتى « رعا » أيضاً فى هذا المعنى دلالة على التحفظ » 
فليس من العسير أن تثمر عبقرية كرومويل وصلاح الدين 
الآولى وخالد بن الوليد فى ميدان آخر غير الميدان الذى 
انقردوا فيه بالتفوق والبروز. 
القاد ب لل متاسر تمسر * ظ 
ومن العبيث أن شال إن التارخ كرر ننسه » أو أن 
« لاجديد نحت الشمس » » فلكل زمن طايم كيزه» وحوافز 
تتعلق به ولا تتعلق بغيره » والبيئة أو بلفظ أدق الجتمع ,تحدد 
3 الدوام ولا يمكن أ نكوق ق حالة امات كل عليه حواقة 
تتغير » وكثيراً ماتندو عملمة التطور لد للنظرة العابرة خلقا جديدا 
فالإنسان هو الإنسان » ولكن إنسان النيندرال غير الإنسان 
الذى عيش فى عصر الآلة ويخترق أجواز الفضاء » وقد تكون 
المفارقة هنا بعيدة فا نسان النيندرتال إنسان غير نار خى بالمعنى 
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اذى لصوي التار ل ‏ [تخل يل ناريت الأحاء لسار 
منه إلى التار بم الإنسانى » أو بعمارة أخرى هو إنسان ما قبل 
التاريخ » وهو غير الإإنسان التاريخى الذى سنينا فى مغمار العلوم 
الاجّاعية » وقد تمدو المفارقة أدق إذا قانا إن إنسان عصر 
الأهرامات فى الدولة القدعة غير إنسان الدولة الحدئة فى تاريخ - 
مصر » أو أن إنسان الآ كر بول غير إنسان البو نان اخدثة . 
والقوى التى سيطرت على المساضى غير القوى التى نسيطر على 
الخحاضر أو المستقيل » غهما قبل من أن الطيعة الانسانية لاتتغير 
على الأقل فى كشر من الغرائز والنزمات التى بدو ثاتة 
كغرائز الجنس وحب السيطرة والعّلك والمقاتلة - إلا أن هذه 
الغرائز مخضع دائماً الدطور الحضارى المجتمع . 
وحور لتاق ترك النالة إن الجدرت الت بن بحت 
التعحيم تبدو منشابهة » فالا نسان سعى إلى منفعة نفسه » و خوض 
فى سبيل ذلك كثيراً من المعارك » ونزل فى أغلب الأحيان 
على حك أوضاع قاهرة تدعوه إلى ارجات سل دل 
عن كثير من حاجياته وحربته لثامين وجوده الفردى فى ذاه » 
ووجوده الكلى باعتباره عضوا فى جماعة ,نتسب إلها » وير 
فى سبيل ذلك بالعديد من التجارب . | 
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ولكن هده التحارب الإنساة الى يمر بأ الفرد أو اجتمع 
لا يمكن أن تشكرر كم بقول « كارل يوبر » فى كتابه ح عقم 
المذهس الثارضى س حى نحت طظروف متائلة ماما » لآن التتكرار 
يؤدى إلى خلق مجارب جديدة » ولآن العوامل التى خضعت لها 
التحربة الأولى 'نكون قد تغيرت عند انكرار التحرءة 4 
فالتكرار نفسه مجربة جديدة » ولا كان التكرار بودى إلى 
خلق عادات جديدة 6 فا نه بالتاللى بوّدى إلى تولد طروف جديدة 
ما لا يجوز معه أن نتكام عن سك رار بالمعنى الدقيق » ثم إن الفرد 
بتعلم من التجرءة 6 فاإذا خاض نفس التحر بة فى نفس الظطروف 
التى خضعت لها التجربة الأولى بمحذافيرها » فان عاملا جديداً 
بتدخل فى الموقف وهو ما تعامه الفرد من تحجر بته الأولى . 
فالتكرار القت ممتتع إذن » ولا بممكن للثاريخ أن بعيد 
نفسه على نفس المستوى الذى ثم عليه فى الماضى » وعلينا أن نتوقع 
عل الدوام تجارب جديدة فى جوهرهاء وخاصة إذا “نواد عن 
التكرار أحداث ثار مخية هامة . 


الرزمى والحرت التاء كدى : 
ولذلك فان سيرة الشخصية التاركخية هى النتاج الحقيتى الرائع 
قف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك ١‏ 
16نه0 ]للع محا ناماه هداع 9 05 
للتفاعل بين الزمان والمكان معا » وقد قلنا إن الزمان هذ مدى 
الوقت الذى تمند فيه حياة أو عمل من حدود الزمن'الكنى » 
إلا أن الزمن ,تفاوت طولا أو قصراً بالنسبة لامتداد حياة 
الشخصية 5 هى بالنسبة للحدث التار مخى » فالامتداد الزمى 
الشخصيةالتار ية مساو للامتداد الحقيتقى لليانه» جتىإذا اقتصرت 
أعماله التاريخية على فترة معينة من امتداد عمره , فا :نا فى حاجة 
إلى دراسة الخحوافز التى أدت به إلى القيام دوره التار يخىفى الفترة 
السابقة من عمره عل تلك الفترة التى قام فبها هذا الدور التارخى » 
وعدنا نشأنه الأولى دخيرة لا تنضب من الأحداث التى تعمتنا 
على التحليل والاستقراء بحيث نستطيع أن نصل إلى تعليل 
واضح للدور التاريخى الذى قام به . 
ولكل حدث امتداده الزمنى أءضاً » وتزداد أهسة هذا 
الحدث كلا ازداد تأثمره فى الخحاضر وامتد إلى المستقبل » 
وإن ل ين من عمل المؤرخ أن يمد بصره إلى المستقبل أو تبأ 
بها مك أن يمحدث ما : نفسك ووشوعة التاريخخ » فضالا عن ا" 
بذلك التنؤٌ بحوادث المستقيل يحول دون وقوعيا ٠‏ وإن كان 
هذا الا حول آبدا دون امتداد. تان الناقى. عل الاجر 
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320 ا/ لع مططم/مامءع.»كاههاع136] 
أو المستقيل 6 فاون الحدث النار بخى <تّى وإن لاستكل حدوده 
فإنه على الأقل ترك أثراً مالا نستطيع أن محدده ولكننا 
لا تتسكر وجوده» فهل كنا نستطيع أن نقول إن الحرب العالمية 
الأولى قد تركت أراً لابد وأن تنج عنه حوب عالمية مانية إثنا 
لا نستطبع أن نقول ذلك » فارن فيه جزماً بوقوع حرب المية 
ثانية » ولكننا نستطيع أن تقول إن الحرب العامية الأولى لم نحل 
المشكلة التى قامت لسبببأ » وأنها خلقت أرا بادك السلام : 
هذا ما يمكن لنا أن تقوله » ولكننا لا نستطيع أن تنبا بوقوع 
فى قدرتنا أن تربط بين الآر والنتيجة » ونتةول إن أخطاء 
معاهدة فرساى كانت سبباً فى قيام ارب العالمية الثانية » هذا 
لآن الصويرة قد دوت عاىا 6 وأصبح من اليسير أن بحم 
علها <ك اوكا على ضوء الواقع الذى حدث سب » لآننا 
روح العدل والنساع » ما كانت لعنع وقوع الخرب مادامت ألمانيا 
تتطلع إلى تحقيق انها الحيوى على <ساب غيرها » وما كان 
هذا التساع إلا معجلا لقيام الحرب لآنها حينذاك تسشكل عدتما 
للحرب باسرع ثما استكلتها وهى مكئلة ,قيود معاهدة فرساى . 

ا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 30 أ/ الع محاطم/مامع.امماعع13] 


والحدتث التاريخى يمكن أن يمند » ويعتد إلى ما لإلماية » 
ما دامت التجربة القدعة مؤدى إلى مجربة جديدة لا تثبين معالمها 
قبل أن تقع » ولكنها حين تقع نستطيع أن نلحظ الأثر الذى 
أدى إلبا » والذى بر بطبا بالتحرية الساّة » وهذاما نمبر عنه 
د بالقاسك التاريخى » 4 فالتاريم شكون فى الواقع من تلك 
الحزئيات التى نسمى كلا منبا حدثا تاريخيا » وهذا المزىء هو 
الذى يتأتى لنا أن محدد امتداده الزمنى » أما الكل فا نه سبح 
مع الزمن فى لا نهائية مطلقة » ومع ذلك فانه بتحدد بالحخاضر 
الذى نعدشه » إلا أن انطواء هذا ال+1اضر بدفعه إلى وال الماضى » 
يها يمتد الزمن فى حدود التاريخ ويمضى به قدما إلى ما لا نهاية . 

فالزمن إذن عامل حاسم فى محديد الشخصية التاريخية » 
وفى محدبد الواقعة التارمخية وتوحههما على حد سواء . 
الفرد والواقع:ٌ الثار كم : 

ولكن أهما أجدر باهتام المؤرخ : أهو العمل أم الشخصية؟ 
أو معنى آخر أهو الواقعة التاريخية أم الفرد ؟ 

ويحملنا هذا على محددد ماهية التارييم 6 فالتاريخ 5م بقول 

كا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 3*0 أ/ا 0ع صططم/مامى.اموطءعع13] 


2 بوركار » هو « تسحيل ما براه عضر جديرا بالذ كر 
فى عصر آخر » . 

ومعنى ذلك أن التارييخ بقصر همه على كل ما هو جدير 
بالذكر من عمل الأفراد والخامات » وما كل حدث أو عمل 
جدير باهتام التاريخ » وإعا الجدير ذلك هو الحدث أو العمل 
الذى ترك أثرا فى الحياة » وهو مادعوناء بالآثر التاريخى 2 
كا دعو نا العمل المؤئر بالحدث التار يخى » فلي سكل تمل أو حدث 
تما عد حدما ناريا » وليس لكل عمل أو حدث من الأثر 
فى الخياة الإنسانية ما بدعونا إلى تسميته حدثا نار خيا . 

إذن فالحدث الناريخى هو الذى عنى به التاريم » إلا أن هذا 
اعحدث التارييخى هو من عمل الفرد » هذا الفرد المتميز الذى 
دعو ناه بالشخصية التاريخية . وإذن فالشخصية التاريية هى التى 
يجب أن عنى ها التاريخ » و.ذلك تتوارى أهمية الحدث التاريخى 
وراء الشخصة التارمخية » ولكن التاريخ م نعرف ما هو 
إلا سحيل لحدات تارحخية هو الذى براها بوركار « جدارة 
الذكر فى عصر آخر » أو « هو التدوين القصصى لأحداث 
العام كله أو بعضه 5 » بقول « هيرنشو » » وعللى ذلك فرن 
الخحدث النارريخى هو الذى رز أهمية الشخصية التار خخية . 

يف 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 ااا 0ع ماطالم /صامء.كاههاع36] 
فارذا تناولنا سيرة شخصية تاريخية فانما تتناولها على ضوء 
الأعمال التى قامت ها » والتى جعلت منها شخصية متميزة تمجذب 
اهام التارريم من بين الملابين من الشخصيات التى لا عنى ما 
ولا بلتى إلبها بالا . 
وإذن «الخسية التاركة عى الور الذى. تدور وله 
أحداث التاريئم 6ولعل هذا هو ماحمل تلور علادماء «أنه يكن 
كتابة ثاريع أوربا بالكتابة عن ملاثة أفذاذ ثم نا بليون و بسمارك 
ولبنين « وعذا حمل التارعخ وقرا لا يحمله . 


فالتاريخ لايمكن أن يكون من صنع فرد وحده مهما أونى 
هذا الفرد من هبات العبقرية والتبوغ » إلا إذا أهملنا عنصرى 
الزمان والمكان » فك من همل ارتدوا مسوح العظاء وساروا 
مختالون فى اماس الشخصياث التاريخية البارعة » لآن روف 
الزمان والمكان قد حاتهم إلى القمة دون أن يكون لهم من 
مواهي الأفذاذ و قار إليه « ماركس ©» وله 
, تند خاق الصراع الطتى فى فرنسا ظروفاً .سمرت لكثير 
من عم الناس أن يمشوا مخيلاء الأبطال وأرديتهم » » وباامكس 
8 0 إن ناشون لو جاء فى غير الثورة الذر نسية 
هرا 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
30116 1/ض| عع صاطم/طامع.ام0طاعع13] 


لما أصبح امبراطورا » ولما أتيح له أن وض للك المعاراك 
التى خيدرت مجده العسكرى ؛ وهو افتراض مدو سخافته للوهلة 
الأولى » فان 'ابليون لن مكون فى تلك المالة ناطيون 
الأمبراطور » ولن يكون قائد الممارك البارع » وريما جبله 
الناريخ تماماً » ولكننا حين نكتب عن الهمل الذين مشوا 
فى أردية الأبطال » أو عن الأبطال المقيقيين » فا نما نكتب 
عن شخصيات تار حية قد قامت دور ف التاريخ » وهو دور 
لا ستطيع التار يعم أن تحاهله مادام دوره أن سجل ممرى 
الأحداث فى العالمى كاه أو بعضه كأ بول « هيرندو » » وكل 
ما مسكن أن قوم به اأؤرخ متحرراً عض الشىء من وقر 
الاحداث هو أن بوازن بين تلك الشخصيات التاريخية وحم 
لها أو علبا » فانه حيتذاك يعطى لنفسه اق فى أن سبر عن 
ذاته فى حكنه على تلك الشخصيات وفقاً لتفكيره و.ثله » فان 
كارثة حملة ناطيون على روسيا قد مجرده عند عض الموّرخين 
من كل جد عسكرى » فى حين أنها لدى البعض الآخر لايمكن 
أن تححب عبقريته المسكرية التى أحرز ما اتنتصار مار نجو 
وأوسترلئز . 


7 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
320116 1/أ| عع صاطم/مامى.| ماع13 


ال موؤسع وا خرت النا رككى 

وءتلف الحم على الشخصبات التار محخبة من 3-9 
الى لماو بوي اا أن تجاهل حقع 6 
الحدث الذى م وثبت وقوعه وإن أباح لنفسه ا 
فى الشبير عن ذال كؤوخ فى الأحكام الى بوقمها على شخصيانه 
الناريخية » فالمؤرخ بوصفه فرداً ‏ يقول « ادوارد كار » 
هو من نتاج التاريخ و الجتمع » وعلينا قل أن ندرس ري 
قام به مؤرخ ماء أن ندرس يثته التار مخية والاجتاعية » 
فعيد الرحمن الرافعى حين كتب “اريخ مصصر الحديث » كان 
متأئراً ولارب بعاطفته نحو المزب الوطنى » وباريمانه العميق 
اسم كبن رعرع » ومامن شك فى أن إعانه 
ذلك نى أساساً على تقدير واع منه للعوامل التارحية مة التى مس با 
زمنه و بئته » وماث ركه من أثر بالغ فى تكوين شخصيته ومثله 
الوطنية » وعاس | لعقاد فى كتابته لسيرة سعد زغلول ‏ لم بتحرر 
إطلاقا من تلك العاطفة التى حملها ازعم همورة سنة ١919‏ » 
هد فضلا عن أثره العميق بالروح التى سادت عصره وأفكاره 
التى تسكونت تتنبحة لحذين العاملين » هاطفته و سعد زغلول » 

0 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 0غ 132/ لع ماطالم /مام».| هه اع36] 

م الوطنية التى غلبت على زمنه و ينه 1 فادا انتقنا من سير أنه 
لسعد وغاول إلى عيقرياته الى ]سنياس المؤرغ. بالعئل. المظلي 
الشخصية الى بكتب عنها » فالعمل العظيم هو احور الذى تدور 
حوالله أمجاد عبقريانه » وهذا الإحساس بالعمل العظم هو السمة 
المشتركة بين سعد زغلول الذى عرفه وتائر به عن قرب » 
وعبقرياته الى عرفها من صفيحات التاريمخ » ولا صدر العقاد 
فى امجاهه هذا إلا عن كوامن ذاته ومقومات شخصيته » 
فهو رجل شق طريقه إلى الجد بجهده ونوغه » فلاغرو أن 
كان العمل العظيم لدره سمة شخوصه التاريخية » والمؤرخ 
الإنجلزى دوه.١.‏ ل فيشر 6 فى كتابته لنارييخ أوربا قد غلبت 
عليه روحه التيوتونية العريقة » فصاغ التارييخ الأوربى بامحاد . 
النيوتون القدرية المغامة »6 ورسالة الاميراطورةة البر يطانية 
المقدسة فى نشمر الحضارة والعدين الأوربى » وقد عاصر فيمسر 
قة ماوصات إليه امبراطوربة بلاده من مجد . 

فالمؤرخ كفرد ليس إلا ظاهرة اجتاعية أيضا . وهو نتاج 
اجتمع الذى نتمى إليه وهو الناطق الشعورى أو اللاشعورى 
بلسان عصره م شول إدوارد كار س وحين إشابع أحداث 
الماضى فإنه تحر ك مع موكب التاريخ أبما كان » وإسخر فكره 

الم 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ 3*0 اال 0ع مططم/حامء.| هم ماع13 
ومثله واراءه فضلا عن جبده فى السحث العامى لنقل صور الماضى 
إلى الحاضر » وهذه الصور هى الى تعنينا من بحثه الشاق » وقد 
لا يكون لأفكاره تأثير علينا إلا بقدر ما ند صداها فى 
نفوسنا » وكل ما نغيه هو أن نصل إلى قاعدة عامة للتدوبن 
التاريخى تنا لف فبا القوى الفردة والاجتاغية التى مخط سير 
التاريخ » حتى تتبين الأسس التى "تقوم علها كتابتنا لسيرة 
شخصية نار حخية » فُنذ زمن بعيد كان سحر الشخصية التار حية 
تطغى على ماعداه من فعل القوى الاجتاعية التى تحدد فى الحقيقة 
سير النا ريمخ » والتى تضئى على الشخصية ره هاءها وتقارها 
وهذا ما حمل « تتيلور »> على القول بان اريم أوريا مكن 
كتابتهبالكتابة عن نابليون و سمارك ولينين » وقد تناسى نيلور 
أن كلا من هؤلاء يمثل ظاهرة احتاعية ملت أحداث عصرها 
وأثرت فها ؛ أو أن كلا منهم بمثل مرحلة من مراحل النطور 
النتترى اللقوع الاساعية فى عصره 4 ومن خفن القون 
أن تقول إن كلا منهم س شأنهم فى ذلك شأن أية شخصية 
تاريخية أخرى ‏ ماهو إلا شخصية مفردة على ذاتها على 
التاريخ » لآننا إذا قلنا ذلك فا تنا جمد دور الماءات التى تققف 
وراء الشخصة التارية » والتى تعبر هذه الشخصية التار مخية 
اي 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع صططم/رصطام.ام0اءع13] 


عن إرادما فعلا بل إن سر عظمتها هو فى قدرتما على التعبير 
عن :لاك الإرادة اماعية 6أو على حد تعبير هبحل (إن الرحجل 
العظم هو من يستطيع أن بصوغ فى كلات إرادة عصره » وأن 
لغ عصره إرادته » وأن عمل على محقيقها » وكون ما عمله 
مثلا لجخوهر عصره وما هيته » . 
البطل فى التادريم : 

وقدرة الفرد على أن ,صوغ إرادة عصره وأن سير عنها 
وسلغها ومجعلبا حقيقة واقعةلحى الخوهر الحقيق للشخصية 
التاريخية » آو للعظمة والبطولة فى مدلولمما التاريخى » وما 
اللفظان السائدان لنعت الشخصيات التارحية أو عضها وإن كنا 
لا ميل إلى استتخدامها » فالشخصية التاريخية أثحل وأعم » يننا 
نعت السطولة أو العظمة لاستحقه غير القلائل من نلك الشخصيات 
التى ربل ا النارري . 

وقد لا نختلف كثيرا فى تعر بف العظمة فبيها براها «هييحل» 
فى القدرة على إدراك إردة العصر والتعبير عنها» براها «كارليل» 
« عقلا عرف به العظيم حاجة عصره » وعزما فى به فى إبلاغ 
العصر إرادته » » وبراها ه ليفيس > عندما صف عظماء 

الى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 اا 0ع ماطالم /صامء.كاهمهاع136] 
الكتاب « بانهم القادون على خلق وعى إسابى © ولا بشذ 
« إدواركار » عن ذلك حين يصف الرجل العظم « بأنه مثل 
شيئا على الدوام » فهو إما يمثل القوى القاعة فعلا أو القوى الى 
ساعد على خلقها » . 
فأ شا إما أن تدعت كل شعخصية دخلت التاريعخ المطولة والعظمة » 
شخوص قائمة وإن اختلفت هالات النور التى تشع من حوهم . 
وهنا بحم علينا فى كتابة السير التاريخية أن مختار من للك 
الشخوص المعيا وأعاها 4 أو يععى أدق لك االشخوص الى 
حورت سان الليظمة وان لا انر قال فى عضيرها تحبن 
كؤرخين على الاهتام با . 
فاذا اخترنا سيرة تكتب عنها فان اختيارنا لحا يقوم على 
تقدير واع منا للدور الناريخى لهاحهاء وهذا التقدير فى عرف 
المئؤرخ هو فى إحساسه بالآثر الإنسانى الفعال لمن كتب سيره . 
وهنا مختلف مراتبٍ العظمة ومختلف حكنا علا » دن 
العظاء من صعدوا إلى العظمة عل ظهر قوى قائمة فعلا » كخوفو 
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صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 اا 0ع لطم /صامء.ا ماع13 

وهانيبال وقيصر وجنكيزخان ونابليون وسمارك » ومنهم 
من مها عن طر يق القوى التى عمل على خلقها مما يحمله كثيرا على 
تحدى السلطة القامة » كالانسياء وأصماب الرسالات والمفكر.ن 
والثوار » ومنهم من اتنصف ممأ لأنه يذ غيره فى موههبة من 
المواهي الإنسانة كالخترعين والشعراء والعاماء والكتان . 
با جلال التا ريم وانقديره ؟ 

فاذا كان للتارييم أن عم على أقدار شخوصه » وهذا 
هو بحق جوهر الدراسات التارضية » أو -جوهر علٍِ التارييخ 6 
فاإن أعباء المؤرخ تنتضاعف وتثقل مسئوليته أمام الضمير 
الإنسابى » « فالتاري عليه أن حررنا ‏ م ول « اورد 
| كتون  »‏ لامن التاثير غير المناسب للازمنة الأخرى 
فين نو اع ل ناح ره سا سين طن 
البيئة وثقل الهواء الذى نتنسمه » » بل إن عليه أ كثر من هذا 
أن بحس إحساساً عظ' عميقا باختلاف الأزمنة والأمكنة 
فى الماشى وفى الحاضر وبين الماخى والحاضر آيضاً » والمؤرخ 
حين محلق فى أحواء سامقة هن النساع والعدالة 4 فأ نه خحرر 
نفسه من أثقال البيئة ومن وقر الزمان والمكان » وير تفع نفسه 

9م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
> 320 أ/ا 0ع مططم/مامى.امو0طءعع13] 


فوق ذروة هالية بطل منها على أحداث التاريخ فلا نشد منها 
غير القيقة » ولا سغى من ورائها غير الخير واجمال . 

رحد و لحر عورا ب لكان والمكان » 
بل إن عليه فى هذا أن يحرر نفسه من كل 3" لا يلام الكال 
الذى تنشده الإنسانة » قلا بشده مكانه ولا دشده زمانه شدا 
بقع فيه أسير التأثير غير المناسب ازمانه ومكانه فيتردى فى حمأة 
التحيز غير المنصف لأحداث التاريخ » ولا إستطيع أن قوم 
رسالته السامية فى حرير الإنسانية من حمودها وتعصها . 

وفى تقدير المؤرخ لإدور الذى بلعبه البطل فى التاريخ حك 
صرح على مكانة هذا البطل بين هراتب العظاء » وحين شحرر 
المؤرخ من التأثير غير المناسب لزمانه ومكانه يكون تقديره . 
لعظمة البطل تقديرا منصفا . 


وقد برى المؤرخ أن دوره ليس هو لحك على الأحداث 
وال بطال » وإما دوره أن دون الأحداث ولا عرض لما 
بتحليل صل به إلى إدراك طبيعة الأحداث و الحم علها » 
وحين يقف امؤرخ عند هذا الحد » بفقدنا القدرة على تحرير 
أنفسنا من التأثير غير المناسب للزمان والمكان » فان قدرة 
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صفحة كتب سياحية وآثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كأ نا130/ال علاطم /مامء. اه ه0اع36] 

الإإنسان على التساعى فوق موقفه التاريخى لا سكتمل مالم مكتمل 
إحساسه بالموقف التاريحى . 

وحين بكتمل إ<ساس المؤرخ بالموقف التاريخى ستطيع 
أن يرى من العظاء من هو أحق باجلال التأريخ من غيره 
وى هذا تايز الحكر على أبطال التار يسم وفقا لإحساس المؤرخ 
باحداث التاريم 1 
لومت تادطل ظاهرة استماع: : 

وقد نجرد المؤرخ هذا من فردبته » إلا أن المؤرخ كغيره 
من الناس ليس فردا بقدر ماهو ظاهرة اجتّاعية » وى كلا 
الحالين عليه أن شحرر من نوازع فردبته ومن ضغط مجتمعه 
حتى ,شكامل إحساءه بالموقف التارخى » فاذا | كتمل إحساس 
المؤرخ بالموقف التارخى فا نه ,ستطيع أن يصنع من كتاءة 
ال ناريا طسا » فالسير التى تنظر إلى الإنسان باعتياره فردا 
تصنع فى العادة اريخا رديئا ففها نفعل المؤرخ بششخصية 
صاحب السيرة | كثر من انفعاله بالموقف التاريخى الذى حيط 
مأ أو نجم عنها » وفىهدا شرر «لورد ا كتون» قاعدة تاريحة 
هامة حين يقول « ليس هماك فى نظرة الإنسان للتاريخ ما هو 

الى 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 اا 0ع مطاطم/حامء.)اههاع36] 
أكرٌ جورا وإغالا تى الخطا من الشغف المنبعث عن الشخصيات 
الفردية » » وهو نفس الخخطأ الذى نقع فيه حين نرى فى الموقف 
التار ييخى سلوكا فرديا » هما نهرنا عظمة الفرد لآ نستطيع 
أن تسكر تلك القوى الاجماعية التى تقف وراءه » حتى ونحن 
نكتب عن دور الثائر فى التاري فا نه قد يوحى بان هناك تابنا 
بين الفرد والجتمع » ولا نذهب فى الرد على هذا مذهب 
« إدوارد كار » حين نكر التجانس الاجتاعى ويرى الجتمع 
حلية للسشاحنات الاجتاعية عبر عن عضبا الثائر أو المنشق 
كا بحب أن يسميه 6 بل تقول إن المجتمع قد يمحس شيئاً ما 
ولكن الخوف الاجتاعى يحول بين الأآفراد وبين التعبير 
جما فى أذهانهم » حتى بقوم الثائر فيواجه موحة النفاق الاججماعى 
ويقف منه المجتمع موقفا مضادا بدافع الخوف من العواقب 
والخحذر من مواحبة الحبول » ولكن سرءان ما بوٌ كد الثائر 
بإصراره صدقه فى التصمير عن الخلجات الكامنة فى نفوس 
الأفراد ونزءات المجتمع اللاشعورية » وحينذاك تتحط غريزة 
الموف عند عض الأفراد فيشاعون الثائر » وتغدو 'ثورنه 
ظاهرة اجتاعية لنزعات مجتمعه »6 وقد لتم الثورة فى حمله 
وإتما تدركها الأجبال اللاحقة » وهى التى تعى عظمته فيخلع 
مام 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 320 ا/ال امع مطاطام /حمء.اهمماع136] 

التاريعخ عليه أردية الحخلود وضق عليه ماه وأمجاده . 

وقد #نسع السيرة ة أسلوب الأدب حين تعطينا رواة تارحة 

نضنى على البطل كل أردية المحد والعظمة » ومبعث فى نفس 
اتقارىء من الشوق والشخف مالا تبعثه السيرة التارمخية ؛ 
ولسكن التاريخ لا مكتب قصة بقدر ما مكتب بمحثا » فالتاريم 
هو البحث فى ماضى الإنسان صفته ظاهرة اجتاعية » أو معنى 
أدق البحث فى ماضى الإنسان فى الجتمع . 

ومهما كان شغف المؤرخ بسير العظلاء فان شغفه مها شعث 

فى الحقبقة من التأثير المتبادل بين العظيم و بثته » سواء كان هذا 
التأثير فى جيله أو فى الأجبال اللاحقة ليله » فنى كل مجتمع 
بوجد القائد والرائد والثائر » كم توجد انوع التى 'نشارك 
العظم مكانته التاريخية 
وأرالى بعد هذا |الاستطراد فى حاحة إلى محديد الإطار العام 
لكتابة سيرة تاريخية فأعود مرة أخرى إلى صلة الآدب بالتاريع » 
ولا أحب أن أ كرر ماقلته من قبل » وإبما أود أن أو كد 
حاحة المؤرخ إلى بلاغة الإنشاء وروعة الأسلوب الذى .صل 
بالتمير الساحر الخلاب إلى أصدق صور الموقف التاريخى » 
ولن صل المؤرخ إلى قابته مال توانه القدرة على الوصف 
4م 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
كان 30 اا 0ع مطخطلم /صامء. اماع13 

والرواية مع دقة التبير وسلامة الأسلوب وطلاوته » ولمل هذا 
هو مبعث الخاط بين ين الفن والعلم فى التار يي » التاريخ كبحث عل 
وإن اختلف عن العل التجربى فى طرائقه وموضوفه والتاريخ 
فى كتابته فن يحتاج م قلنا إلى منتهى براعة الكاتب النحرير حتى 
برز فى الإطار اللائق به . نم إن المؤرخ فى كتا شه للتاريخ يحس 
بالتفاعل المستمر ننه وبين وقائعه » وهو إحساس لا بدركه 
عالم الرياضيات أو العلوم الطبيعية الذى صف باللياد الجاف 
فى تمجارسه » فارذا جرد المؤرخ من إحساسه بوقائعه والانفعال 
با » ققاا يؤمن نبا » ومن ثلا يدرك س نكا يقول 9ح 
ترفليان م هذا الانفعال فى غيره أبدا . 

ولعل انفعال كاني السيرة لسيرة من سكتب عنهم هو أقوى 
صور الانفعال التاريخى » ولذلك فان السيرة كثيرا ما تقترب 
من مت الأدب كا يقترب كاننها من مت الأدرب . ولمل هذا هو 
سبب القول « فى أن السيرة نكتب ثاريخا رديمًا » . 

وإذا كان الشغف المنبعث عن الشخصيات التارؤية تم 
بقول « اوردا كتون » - نما يمجور على نظرة الإنسان 
التارخ » فان براعة كانب السيرة وحياده ها اللذان مجنبانه هذا 
الخور » ولست أرى لذلك سببا إلا انفعال المؤرخ بشخصية 

٠‏ ياك 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 


4 ا 0 6001عع3] 
السرة ١‏ كك من الفعاله بالأحداث الى أخاطت به » 


ار ديه » م السك على الأثر الناريخى الناجم عنها 
عيدا عن الجالة التى حيط به فى زمنه والتى تبت مشعة إلى أزمنة 
أخرى لا حقه » ولا أحب أن أجرد المؤرخ من الإحساس 
الذائى الذى بحسه نحو البطل الذى تمثله »ولكن جب ألا بطغى 
هذا الإحساس على الحقيقة المحردة » فقلما » مكتب المؤرخ 
سيرة دون أن نفعل هذا الإحساس الذابى محو شمخوصه التى 
بكتب عنها » وغالبا ما تكون هذا الإحساس منبمثا عن الإمجاب 
بالنطل الذى تكتب سيرنه . وقد اختار كارليل أبطال تر احمه 
من بين الشخصيات التاريخية التى بره » بل إن عنوان كتابه 
« الأبطال » ليحمل كل همات الإ كبار لتراحمه » وما كان برى 
التاريخ كم .قول إلا سيرة عظاء الرحال » ولعله حين راح بحث 
عن صور العظمة لم .تمثلها إلا فى صورة بطل » واختار من هؤلاء 
الأبطال من أونى على قة البطولة م "تصورها . 

وتعدد أبطال كارليل تتعدد صور البطولة فهذا البطل الإله 
كا راه فى «أودين» رب الأرباب عند الفا كنج » وهذا المطل 
الرسول كا راهن النبى مد صل اللهعليه وسلء وهذا البطل الشاعر 
كاراه فى داتتى وشكسير » وهذا اليطل القسيس 6م رآه 

4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 320 أ/ال 0ع مطاطم /حصامء.|همماع136] 
فى لوثر قسيس البروتستاية ونوكس قسيس التطورين 
(السوربتان) وهذا البطل فى صورة كانب م رآه 2 جونسون 
وروسو وبارئز» وهذا البطل فىصورة ملك 5 رآه فى كرموبل 
ونابليون » ولم كتب كارليل فى « أبطاله » ناريا بدبعا وصادقا 
لخُسب »© بل كتب سيرا رائعة » فلم تبره شخصية البطل قدر 
ما عهرته أعمال البطل » وكانت أتعمال البطل ا 

الأحمال من أثر تارخى وحيه فها أضفاه من 1 كيار 
على أبطاله . 

فالسيرة يمسكن أن تصنع ناريخا حبدا إذا استطاع المؤرخ 
أن بون انا قي المتنادل بين البطل واجتمع الذى عيش فيه » 
وأن سفعل بالآثر التاريخى 6 نفعل بشخصية البطل وأعماله » 
وبقدر ما مكون إحساس كاتب السيرة بالزمان والمكان تكون 
اتقعاله بالنطل وأعماله . 

وقد لا بكون الانفعال سارا » وإن كان من العسير أن محكم 
على نوع الانفعال الذى “شيره السيرة فى كانها » إذ قلما بتناول 
المؤرخ سيرة لا تثير إتجابه » أو تنبعث الراحة إلى نفسه » إلا أن 
هذا “رح جع ددوره إلى العوامل النفسية التى محرك المؤرخ » ن 
المؤرخين من نستشره شخصية البطل المغامر أو الغازى الفام » 

4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
أن 320 1/ا امع مطاطم /حامء.|همماع136] 

ومن من استدرء شخصية الدطل, ق صور» لجان أو لتر 
عبقربة اليالم ومثابرته حين ,ضنى اللياىى فى الكشف عن قادون 
بطور العم ودفعه قدما إلى الأمام 6 أو امخترع الذى شهدم 
للإنسانية اختراعا بعود علما بالنفع » ولقد قبل مرة إن الطيب 
المحهول الذى اخترع الجيرة أ كرم على الإنسانية من كل 
من حفل م التارييخ من الغزاة والفانحين . 

ولهذا نتعدد السير . بتعدد اللون الحبب منها للمؤرخ وتنتعدد 
الأحكام التاريخية تبها لذلك » والقارىء وحده هو الح فيا 
رأ وفما يستهوبه من 'نلك السير » ولكن التاريخ يستوفى حاجته 
فى كل حالة من نلك الخالات إذ يقر همه على كل ما هو جدير 
بالذ كر من ماضى الإنسان شرا كان أم خيرا . 

وإذ كنا لا تحب أن جرد المؤرخ من الإحساس الذاتى نحو 
شخوصه » فلااننا لا تتشيع لإحساسه إلا بقدر ما ,تجاوب مع 
إحساسنا محن أنفسنا » وحين يقترب إحساس المؤرخ من إحساسنا 
أو إحساس الماعة من الناس تقول إنه قد تجرد من الذائية إلى 
الموضوعية وكتب ثار نخاً جيداً » ولا أعنى ذلك أن التاريم يعبر 
دائماً عن إحساس الأفراد أو الخامات « فالتاريخ لا وض 
معارك ‏ كا يقول ماركس - ولا يصنع شيكئأ وإنما نقل لنا 

4 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
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0 ريقاً ضوىء ارخ فتتدل دورولا فين انها 
قدر ما يمك من عقولنا » فنحن لا محس التاريئخ عواطفنا 
كا محس الآدب وإتما ندركه يعقولنا فنحكر له أو عليه » فإذا 
استثار عواطفنا فان انفعالنا به لا مخلق نلك الآثار الدرامية 
التى برق بالإإنسان إلى ذورة النقاء أو التطبر 6 برى أرسطو » 
وإنما مخلق لددنا لوناً من الإحساس المقيتى بالموقف التار بخى » 
وتكون الافعال المنبعث عنه انفعالا محدده الزمان والمكان 
بالنسبةلهذا الموقف التاريخى منا » فقدتستثير معركة « هيستنجز »6 
ألواناً من المشاعر فى نفس الإتجليزى لا تستثيرها فى نفس 
المصرى أو الفر نسى ولا ريب أن معركة المارن فى الحرب العالمية 
الأولى تستشر مشاعر متبانة عند الآلمان والفر نسيين » والموقف 
التاريخى واحد لا تتغير فى كل حالة » م فالرأى حر والوقائع 
مقدسة » "م بؤير عن الصحئ الإنجليزى « س . ب . سكوت »6. 
ا حر وا موقف الثار ككى : 

وحين تتحرى الموقف التاريخى فالسيرة أو فى حياة اليطل 
فسكشف لناعن نواحى نف رده وتميزه» فا ثنا نير ز الإطارالعام الذى 
تح رك السيرة فى حدوده أو نتحرك بين زواءاه أهمية البطل . 

44 
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والذى محدد الموقف التار مخى هو الحدث أو العمل أو الواقعة 
الناريخية » والسيرة كالتاريخ هى ساسلة من الأحداث أو الأعمال 
أو الوقائع التاريخية ولكن ما كل مل كون واقعة تار رة » 
وحين تكلم عن الحدث أوالعمل أوالواقعة منوجبة نظر التارييخ 
فا نما نعنى تلك الحداث أو الأعمال أو الوقائع التى تسكون العمود 
الفقرى للتاريخ » فعبور هانيبال لجبال الآلبٍ واقعة تاريخية » نينا 
لا شر عبور جبال الألب بقصد النزهة أو النسلق اهتاماً ناريا » 
وحين قال <الد بن الوليد وهو على فراش الموت « لقد شهدت 
ماثة زحف أو زهاءها ومافى حسدى موضع إلا وفيه طعنة 
أو ضرية وها أنذا أموت على فراشى 5 يموت العير » 
فلا نامت أعين الناء « أصبح قوله تاريخياً » ولكن 
ليس كل ما ,قوله الناس مما بعنى التاريخ حفظه » وقد لابعنينا متى 
تناول قبصر عشاءه أو غذاءه ولكن ستينا ماذا قال قبصر 
فى مجلس الشيوخ . 

فالواقعة التار مخبة هى التى مخلق الموقف التار يخى » وحين 
تنتتى الواقعة فلابد لنا أن نتحلى بالدقة » والدقة فى الناريخ واحبة 
وليست فضيلة » فن المهم أن نعرف متى كانت معركة ( عين 
حالوت » وفى أدة ساعة من ساءات الليل أو الهار اتتحرت 

هبه 
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كليوباترا » مع أنه لآ يمر بوم إلا وانقع فيه حوادث انتحار 
كثيرة » ولكن اتتحار كلبوبائرة كون واقعة تار خية وهذأ 
الاتتحار قد خلق بالتالى موقفاً تاريخياً انتبى ده طور من أطوار 
التاريخ المصرى » و بدأ طور جدبد أصبحت مصر المستقلة فيه 
إيالة رومانية . وتحد,د الساعة التى ا تتحرت فبا الملكة المصرية 
تحديداً دقيقاً هو الذى يحدد لنا بداية هذا الطور الجديد فى تاريخ 
مصر وإن حددنه عد ذلك ا مر اسيم والقرارات » فالمر اسيم 
والقرارات لا تعبر حينذاك إلا عن أمى واقع هو الننيحة الطبيعية 
لاتتصار أوكتافيوس واتتحار كليوباترا ونهاية حك البطالمة . 
وتكيف الواقعة الثار حمة فى السيرة تفرد المطل صفات 
الحديث عن صفات الفرد إلى طبائع المجتمع الإنسابى . فالفرد 
وإن كان جزءاً من الجتمع الإنسانى الذى ينتمى إليه إلا أنه 
تفرد صفات قدلا نراها فى بيئته » أو أنما على الأقل مختنى 
ومجعلها حقيقة وأححة حلية . 
فإذا ذهينا مذهب السيكلوجيين فى تتحليل مشكلات الجتمع 
وردها إلى سلوك الفرد » فإن السمات التى نستهدها الوقائع 
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ار فى حياة بطل السيرة قد مهدنا إلى محايل سو ك5 
ومن نم تهدينا إلى النوازع اللاشعورية آلتى نكيف حوافزه 
ونازماته » ولكننا لا نحي أن نذهب عدا مع أصماب النزعة 
السيكلوجية فى تحليل الأحداث التاريخية ويغررنا هذا فشل 
السيكلوحيين فى دراسة البيئة الاجاعية للفرد » ولا نحب أن 
نضرب فى مجاهل التخمينات مفترضين أنها تقودنا إلى تعليل 
ما لالحوافز والنزءات التى نكيف الموقف التارمخى » فالذى 
سكيف الموقف التاريخى فى ذهن المؤرخ هو الحدث التارريخى 
الذى ”بت وقوعه وليست تلك التخمينات التى ضضرب فى 
أستار مجهولة . 
وقد هدينا عل الاجماع إلى ماتجز عنه عل النفس © فالتار ييخ 
هو البحث فى ماضى الإنسان فى المجتمع وليس البحث فى الدوافع 
الشعورية لسلوك الأفراد فى اجتمع » حتى وإن عنى النارريمخ 
تقصى الحوافز الفردية لقمأ م الناس بأقالم وف لتقديرجم » 
فالحوافز التى بتقصاها التاريخ فى سلوك الأفراد مى حوافز 
شعورية ولبست حوافز لا شعوربة » ومبما قبل فى قبمة هذه 
الحوافز اللاشعوربة وقدرتما على حدبد سلوك الأفراد » فاتنا 
لانستدل علها إلا من تفسيرنا لسلوك الفرد الواعى أو مابقع 
)وذ 
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منه فحلا » ولكن إذا أردنا تحليل الخحوافز اللاشعورية فاثا 
تامس تفسيرها مما وقع منه فملا » فاذا عرفنا ماوقع فعلا فارنه 
وحده هو الذى مم التاريخ » أما تفسيره فلا عنيه كثيراً بقدر 
ماتعنيه الآثار التى ترتبت على تلك الأفعال » أو يمعنى أوضح 
لاعنينا من الواقعة التار مخبة إلا أنها وقعت فعلاا » وآنها أدت 
إلى نتاتم معينة » فإذا أردنا تفسيرها فا نما نفسرها على ضوء 
ما وقع فعلا وماترتب على وقوعها من تناح » وفيه يتجى الخافز 
الواعى بتحددد الأسباب التى قادت إلبا وتنى اللاواعى نحت 
أستاز الطريعة الفردءة . 

والحدث التاريخى ليس واقعة فردية نمت فى عزلة عن 
الجتمع » وإتما هو نتاج تأثير متبادل بين الفرد والمجتمع » وقد 
تكون نجاح البطل فى الثار يم لآنه قادر على المواءمة بين نفسه 
ودين مجتمعه أو بين ظروف الزمان والمكان » وفى هذا قد 
نكر تماماً لحوافزه اللاواعية ويتتكون إديه حافز حقبيق 
هو الذى عبر به عن عصره و مله حقيقة واقعة . 

وكثيراً ما قف ائرين أمام احراف عض الأحداث 
النارمخية عن سيرها العام فنذهب مذاهب شت فى تفسير أسباب 
ذلك » فيقال إن الإنسان منفذ غير واع لإرادة الله ويقال 

هيه 
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« البد الخفية »© كا برى « آدم سميث » » ومكر العقل كأ برى 
« هيجل » فى تفسير القوى التى ندفع الإنسان للعمل من أجلها 
ولآجل غياتها وإن ظن أنه ,عبر عن ذاته ويحقق رغياته » 
وفى « الخحرب والسلام » لتولستوى مادششه هذا التعليل حين 
شرر أن الإنسان عيش واعياً لنفسه » ولكنه أداة لا واعية 
لتحقيق الغايات التاريخية » وكل هذا هراء» فالأحداث التاريخية 
لا تحكدها إرادة الإنسان أو رغية الخجاءات سب » وإنا يؤثر 
فها ماضى الإنسان ا تتائر بعديد من العوامل المتنافرة 
والمنسقة التى تتحكم فى طبيعة الجتمع الإندانى » والتى. تفوق 
فى الغالل إرادة الإنسان وإن كانت من صنعه ومن نتاج 
تفكيره » والإنسان لاعيش فى عزلة مطلقة ينمحى فيها الفعل 
ورد الفعل للإرادة الماعية » وإنما سيش فى زمن تأثر 
ظروفه » وفى مكان حك فى إرادته » ويحيا حياة اجتاعية 
صل فبها الآفراد بعضهم بعض » وفى ظل هذا الاتصال الذى 
محكنه طبيعة الجماءات تتنوع إرادة الأفراد ويتطور سلوكهم 
وغاياتهم وما بعد الآخر 6 والاتحراف فى بعض الأحداث 
التاريخبة هو امحراف فى عض طبيعة الأفراد والجامات أضاً . 
ولكن الفرد لا ددرك هذا الامحراف ولا يحسه فى وقته 6 
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كالا محس بالآثار التى تترتب على تقدم السن فى صاحبه إلا إذا 
انفصل عنه زمنا ؛) فيرى مدى التغير الذى ألم به فى السنوات 
الى انفصل عنه فهأ » فالمشاهدة المومسة والاتصال المستمر 
الأحداث محن عوامل التغير الدائية المستمرة فى طبيعة الفرد 
وفى طبيعة الجتمع . ظ 

فالحافز الذى نعنيه فى حياة صاحب السيرة هو الخحافز 
الواعى الذى يعبر عن إرادة سافرة » وهو الذى 0 
الحافز ‏ قلنا لاينمأ فى فراغ وإإما هو : تعبير صادق لإرادة 
العممر وطبيعة الجتمع وإلا ما ترك أثراً فى التاريخ . 

ولكل سيره امتدادها الزهى 4 وق هذا الأمتداد نتحرك 
الوقانع التار محمة للمطل 4 فاذا كانت الوقائع التى ترز الإطار 
العام الذى تتح رك السيرة فى حدوده » فان امتدادها الزمنى هو 
الذى محدد سعة هذا الإطار من حيث ك الزمن » وإن كانت الوقائع 
هى الى تحدد امتدادها التار يخى » فالامتداد الزمنى لاسيرة هو 
العمر الذى ماشه صاحبها من مولده إلى ممائه » أما امتدادها 
النارريخى فبوالزمن ن الذى ممتد خلاله وقائعها التاريخية » وقد شسع 
هذا الامتداد التاريخى إلى ما بعد العمر الزممنى لصاحي السيرة طالما 

١٠٠ 
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ظلت وقائعه التاريخية مؤثرة على مدى الأحبال والأزمان » 
فالامتداد التار مخى لسيرة مد وعسى « علهما السلام» باق مابتى 
الإسلام وما بقيت المسيحية » والامتداد التارربخى لسيرة شكسبير 
إل عاق ثاثر. شيرء. وسترحه مليما اللنفس الإنياية , 
والامتداد التارمخى لسيرة جيمس وات مكتشف البخارباق مابقى 
البخار قوة محركة » والامتداد التارمخى لسيرة ماركس باق 
ما بقيت الشيوعية قاتمة » فاذا اندئرت وكفر الناس ا فارن 
امتدادها .شف عند حدود الزمن الذى ا 6 وتصح بعد 
ذلك حدثاً نار مخياً من ذ كريات الماضى » وإن بقيت نعين على 
جلاء ا حاضر وتضيرء كا هو القصد من أى بحث نار عخى . 

ولكل سيرة مكانها الذى درجت فيه » وفيه تنحدد حوافز 
صاحبها وتتحلى مواهه » وقد لانثشمر حوافزه ومواهه فى مكان 
آخر ء وهنا م قلنا «برز التأثير المتبادل بين النطل و بيئته » ومن 
المسل به أن البيئة والمجتمع عاملان هامان فى الكشف عن البطل 
وإبراز مواههه وإبراز عظمته و محد .د مكانته فى التاريخ فلو أن 
« تششرشل » كان فى أحد دول أم ريا اللانينية أو بلد من بلدان 
آسيا المستعمرة » لما كان تمرشل الذى اراتبط ناريخه بتاريخ 
لامبراطورية البريطانية » وربما لم يكن تشمرشل على الإطلاق » 
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ولو أن غاندى كان فى امجلترا فلرما لم يكن فاندى على الإطلاق 
ولرعا جهله التارمخ جهلا نامآ 
ولكن هناك من العظماء من تتعدى عظمته حدود الزمان 
والمكان كلا نبياء والرسل وأصهاب الرسالات الإنسائية وهؤلاء 
تنشق الإنسائية عطرهم على طول المدى . 


المسسره 722 إنائد كا لفى ماد كلم 

وفى كتابننا للسسيرة علبنا أن نستهدى نلك الحقائق » فالسرة 
قصة إنسانبة » انار حق ثل أبرع فنون الكتابة الناريمية 
وهى امتداد لخياة عظم فى زمان ومكان معينين » وعتد الزمن 
ا إلى ما وراء جبلها » ثم إنها تمثل مواقف تار خية لها حوافزها 
ومرامها » ووراءها نسكئن عبقرية مواتية ومواهب تضنى على 
الرفف النارض طاعا سيا ء 

والسيرة كالتار يلخ لا تتتكرر ولا تعيد نفسها أبداً وإن 
تنشا هت بعض السير كا تتنشابه بعض المواقف التارعخية » إلا أنما 
لا مكن أن تشكرر نفس السمت والأساوب ؛ بل إنها لتفوق 
النار دخ فى هذا » وبقدر مامختلف أشكال الإنسان وصوره بقدر 


١١ 
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ما مختلف السير حتى وإن عملت فى ميدان واحد من ميادين 
الحياة وفى زمان ومكان واحددن . 

وفى كتابة السير جب أن ثم كتابتها عن صاحها تماما ك6 ينم 
الحدث التارمخى عن الموقف التار مخى الذى بلابسه وإلا حاءت 
باهتة . لا نرى بينها وبين غيرها اختلافاً أو تمايزاً ٠‏ كأن نصف 
إنسانا أنه شكلم وعشى على رجلين وله بدأن وعبنان من تلك 
الصفات التى يشترك فها الناس حميعاً » فاذا قلنا إنه .سرج أو إن 
له بدا فها أربعة أصابع لا خمسة » أو إن فى نطقه لئغة أو ,نطق 
القاف كافاً أو فوق الحاجي من وجبه ندبة فا ننا بذلك ميزه عن 
غيره » وكلا دقت وجوه الاختلاف والعاز كان الوصف دقبقا 
للدلالة على صاحيه . 

وهكذا فى كتابة السيرة ننبحث عن السمات المميزة لصاحها 
فى ميدان التفوق والبروز والتى :طغى على ما عداها من السمات 
الأخرى » وهى تملك الست التى نكون شخصيته التارخية 
وتفرد له مكانا معينا بين أقرانه فى التارييخ . 

والسيرة أ كر نضا بالخياة من التاريخ م قفيها نامس الإنسان 
مماشرة » أمافى التا ريخ فاثنا نامس الإ نسان عن طر بق الاحدات 
التاريخية التى أحاطت به » فهما قيل من أن الإنسان هو الؤير 
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فى عملية التاريخ » فان المجتمع هو الذى ,رز التاثير التاريخى 
للفردويتفاعل معه » وهنا تنخذ من الأحداث محورا للتاريخ » 
أما فى السيرة فا تنا تتخذ من الإنسان الفردمحورا نؤلف حواليه 
الأحداث التى أحاطت هه والتى وقعت منه مباشسرة . 
وعلى مؤرخ السيرة أن تفاعل مع أبطال سيره وأن شترب 
منهم قربا شدبدا » ولن بقترب منهم مالم نكن “قافته تمثلة للناحية 
التى برزوا فها » فلن سكتب سيرة شوق » غير أدب أوشاعر 
يحس نلك الروعة التى ,ضوع بها شعره » ولن ,بكتب عن 
روميل 4 غير كانب بم بفدون الحرب وأساليب القتال» ولن 
اكتب سيرة « هيمنجوأى » غير ناقد قصاص ٠.‏ 
راطيا أن نقيم تلك المواجز الصلدة بين كناب التاريع 
فقد اعتدنا أن ندرج مؤرخى الآدب بين الأدباء » ومؤرخى 
المعارك بين العسكر بين » ومؤرخى الفن بين الفنانين وثم فى نظر 
الواقع التاريخى مؤرحون سحدون فى ماضى الإنسان وناريخه . 
ومصدر الخطا فى هذا أنا لا نعد التا رريخ إلا التا رريخ الساسى 
ولكن التاريخ معناه الحق هو تاريخ الإنسان » الإنسان الذي 
عيش فى مجتمع ويتفاعل معه وبتآئر به ويؤثر فبه فى شتى 
الات نشاطه من سياسة وأدب وعلٍ وفن وحرب واقتصاد !ح : 
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وقد مختص المؤرخ ناحية من نواحى التاريعخ فيقصر -جبده 
أو السياسة مبتعداً بذلك عن دائرة التاريخ العام » ولسكن هذا 
اتروع ب ره اررق 6 لأ كي ين ريه اإلبفاء 
العالم اتختص بالكيمياء أو الفيزياء . 

والتاريخ للسير لون من ألوان الببحث التارخى » ولكن 
السير ألوانها كه للتاريخ صنوفه 4 وكا كان بطل السيرة أقرب 
إلى مزاج المؤرخ وإلى ميدان بحوثه حلت قدرة المؤرخ 
فى إبراز سيرته وتصويرها . وكلا انسع أفق المؤرخ واتسعت 
فاق معر قدّه كل كان أقدر على كثابة العد بد من ألوان السير . 
وتغوص فى أحماق المساضئ إلى أعد نما أناحت لنأ المدونات 
أن نعرف » هو سيرة الإنسان فى زماته ومكانه ومع الزمان 
والمكان إلى حمث هقف شا الزمن من مداه وهو غك السير 
إلى مستقيل لا بعلمه غير الله ي؟ 
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المريحخ 
دفن الشص ... ... 
الاقتصاد السياسى 
الصحافة المصرية... 
التخطيط القوى ‏ ... 
المحادنا فلسفة خلقية ... 
اشترا كية بلد'نأ 
طريق اله _د 


التشريم الاإسلاى واثره 
فى الفقه الغرنى 


ل العيقرية فى القن ... ... 


قصة الأرض فى إقلم مصر 


© 6ه © ©» 


0 قصدة الذرة موه هةه © ٠»‏ 


س صلاح الدن الأيوبى بين 
شعر أء عهره وكتاءه 


والدكتور تمود خيرى 


. للدكتور محمد مندور 


[لاأستاذ أحد ممد عبد الاق 
لادكتور عند اللطيف جمزة 


للدكتورابراهيم حفىعبدال رن 


للد كتور ثروت عكاشة 
للاأستاذ عبد المثعم الصاوى 


الدكتور مصطق سويف 


٠.‏ للاأستاذ مد صبيح 


' 


للدكتور إسماعيل بسيو بىهزاع 


الحمالافى فالتصوف الاسلاى للدكتور مد مصطق حامى 


تارم الفللك عئد العرب مه 


صراع البترول فى العالم المربى للدكمتورا جد سويل العمرى 
ده القوسة العربة «معو ممه هوهي للد كتورا جد فؤاد الأهوانى 
ل القائنون والحباة ... ... ... للذكتور عبد الفتاح عبدالباق 
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هه اقضية كنيا ... ... ... للدكتور .عبد العزيز كامل 
.م ل الثورة العرابية ... ... ... الدكتور أ جدعبد الرحيممصطق 
#5 - قئون التصوير المماصر ... للاستاذ تخد صدق الجباختجى 
وم ل الرسول فى بيته ... ... ... للاأستاذ عيد الوهاب حمودة 
ا 0 أعلام الصحابة « المجاهدون » للااستاذ يحمب حالد 
وم لس الفئون الشعبية دمن ممه .موه للاستاة وعدى ساد 
ونا عه اكنالو قن موه عه .موه هده للدكتور عبد المنعم اهو بكر 
5م س الذرة فى خدمة !لزراعة ... للدكتور تموديوسفالشواربى 
0« - الفضاء الكونى 2 ... ... لادكتور ججال الدن الفندى 
4م طاغور شاعر الحب والسلام للدكتور شكرى تمد عياد 
وم ل قضية الجلاء عن مصر ... ... للدكتور عبد العزيز رقاعى 
٠غ‏ سل الخحضروات وقيمتهاالغذائمةوالطية للدكتور عز الدين فراج 
ذم - العدالة الاجماعية ... .هم لمستشار عبد الرحمن نصير 
«؛ ل السينا والجتمع ... ... ... للأستاذ عمد حمى سلهان ' 
4# سه المرب والمضارة الأورية ... للاستاد مد مقيد الشوبافى 
ب الأسرة فى امجتمع المصرى القديم للدكتور عبد العزيز صالح 
ه؛ لس صراع على ارض الميعاد ... للأستاذ تمد عطا 
5 - رواد الوعى الإنسانى ... للدكتور عمان أمين 
9 هن الذرة إلى الطاقة ... ... للدكتور ججال نوح 
م سداضواء على قاع البحر ... للدكتور أنور عبد الملبم 
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عد الاواة القعية . 


... للاستاذ سعد الخادم 


الفلك والحياأة 


عت الظر ات ق. أدينا الغاضر 
ب الثبل الخالك 


66 © 


ات قصة التغسير 
القران و النغفس 


| 


للد كتوو عبد الجيد مماحة 
والدكتور عد سلامة 


م اللدكتوو رخ امايق 
.وه للدكتور حمد حمودالصياد 
... للاستاذ امد الشرياصى 


للاأستاذ ع.د الوهاب حودة 


جامع السلطان حسن وما حوله للااستاذ حسن عبد الوهاب 


3 الأسرةفالجتمع العر بى بين 
الشريعةالاسلامية والقا'ون 


يلاد الثو 35 »ده 


عزو الفضياء 


الممكروبات والحاة 1 


ل الثورة الاشترا كة 
« قضايا ومناقشات » 


ب المياق الوطنى قضايا ومثاقشات 


دقمة كرك ... 


الم الأفلاك 5 
هنل عميه انتصار مضر قْ رشيدك. 0330 


للاأستاذدعبدالفتاح الشهاوى 


للدكتور عبد المنمم ابو بكر 


55 لادكتور تمد جا لالدن الفندى 


التصوبر الاسلائى ومدارسه 


للدكتور حسين نصار 


للد كتوو عبد المحسن صالْ 


... للذكتور إمام إنراهم اد 


للدمتور عبد العزيز رفاعى 


للاستاذ احمد ماء الددن 


للاأستاذ لطنى الولى 


... للاستاذ احمد تمد عبد الخالق 
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دده الفلسغة الاإسلامية هه 

سل القاهرة القدعة واحياوّها 

ب. المي والأمثال والتصام 
0 القدماء ْ 


ل الوطن فى الأدب العربى ... 
ب افلسقة الال دهن عنم افده 
55 البحر الأجمر والاستعار 
ل دورات الحياة ... ... 
- الس لام والمسامون 

فى القارة الأمريكية ا 


الصحافة واجتمع 506 
لطارراف لس اه 
ب الفن الاسلاى فى الءصرالايوبى 
سح ساعات حرحة فى حماة الرسول 
سل صور من الحمأة ... ... 
سد حياد فلسنى عله ممم أعءة 
ل سلوك الحوان ... 
ب الام فى الاسلام ... ... مه 
ل تعمير الصحارى ...ء ... 
ب .يكان اكوا قي عع مف 
ب المرب والتثاز ... ... م.. 
0 قصة اأعادن المنة 36 


... للدكتور اد فؤاد الأهوانى 
0 للد كتورة عقا ماهر 


للاأستاذ محرم كال 
للاستاذ عد عد صببيح 
للأستاذ إبراهم الاإبيارى 
للدكتورة اهميرة حامى مطر 


66 للدكتور جلال بحي 
و»هه للدذكتور عبد الحسن صا 


للدكتور عبد الاطيف مزة 


.. للدكتور عبد الحافظ حامى 


للد كتو كمد عبدالمر زمرزوق 
للاأستاذ عند الوهاب حمودة 
للدكتور مصطق عبد المزيز 


للد كتور حي هويدى 


... لالدكتور أحمد ماد الحسيى 


للاأستاذ ا حمد الشرياصى 


٠.ه‏ للدكتور عز الدن فراج 


للدكتور إمام إبراهيم احمد 
لد كور إبراهيم ا حمد المدوى 
للدكتور انور عبد الواحد 


صفحة كتب سياحية وأثرية وتاريخية على الفيس بوك 
6ن 0 13/ا !0ع ملاظ /حامء.كا هه ماع13 
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١ه‏ سس قصر اخراء وهه ممه أوهه+ للد كشو رحد عد العز زا رزوقف 
0 00 َ . 
ل الصراع الأدبى بينالعرب والعجم لادذكتور محمد نبيه حجاب 


اس حرب الإنان دا جية. | لتحعور دعي ا امب 
"ين عداروهة ليدية عيد عي ممه لله قور كدافييم 

وه - 7صوبيرنا الشعى خلال المصور للااستاذ سعد الخحادم 

5ه ل منش تنا المائية عبر التاريخ للاأستاذ عبدالرجمنعبدالتواب 
به سلالشمس والحياة ... ... للدكتور خمود خيرى على 


م >« ءٍِ 2 هوا اء , 
هه - الفئون والقومية العربية ... الاستاد حمدصدق الحمباختجى 


هه اقلام اثرة ... ... ... للاستاذ حسن الشيخ 
٠ل‏ قصة الحيأة و نعأتا على الأرض للدكتور انور عبد العلم 

أ لاسي او اواظل الس القعبية عوى. الا سكاذ قازوق خورشيد 
«١٠لس‏ طيائم التجل ... ... ... للد دكتور ند وشاد الطوى 
م . وس الثقودالعر ببة«ماضهاوحاضرها» لالدكتور عبد ال رحن فيبمى 
٠6‏ جوائز الأدب المالية [ الاياذ عماس ممود المقاد 
«مثل من جائزة نوو بل » ١‏ 
ه. لس الغذاء فيه الداء وفيه الدواء الاستاذ حسن عبد السلام 
-٠‏ القصة العر بية القدمة ... ... للاأستاذ حمد مفيد الشوباثى 
لا.٠ل-‏ القثلة الثافمة ... ... ... للدكتور ححد فتحى عبدالوهاب 
م( الأحجارالكر عذفالفنوالتارييخ للذكتور عبد الرحمن زى 
و.و العلاف الهواتى ... ... ... للدكتور محمد جالالدئ الفتدى 
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.ل الأدب والماة فى إلى 
و اعكب لجتمع 0 اه 
امسر عاضر .م .+ ا لاجر عكر عس تبي 
ووؤ- ألوان هن الفن الشهبى ... للا'ستاذ متمدفيمى عبد اللطيف 
1 الفطريات والحياة ... ... للدذكتور عبد المحسن صالح 


+ وو السد العالى « التثمية 0 
الاقتصادية »© ... ٍْ لدكتون يوسن ابو اخجاج 


4 الشمر بين الحود والتطور ... للااستاذ الثوطى الوكيل 

هو التفرقة المئصرية 0 للدكتور أحمد سويل العمرى 
١ ( 7‏ سس الإصلاح الزراعى والمثاق:..: للااستاذ محمد عد الود مس عبى 
64 أطواعيديدةط | لحرو بالصلسة الدذكتو و سعد عبد الفتا حعاشور 
8 عب الأمم المتحدة وممارسة نظامها للدكتور سلمان حمود سلمان 
آمرار الحلوقات المضيئة ... للدكتور عبد الحسنٌ صالح 

-١(‏ التاريخ والسير ... ... ... لادكتور حسين فوزى النجار 
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